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 أهدي هذا العمل المتواضع : 
 

إلى أمي وأبي، وزوجتي وأبنائي، وإخوتي وأخواتي، وأهلي وعشيرتي، وجميع أصدقائي،  
 وأساتذتي، وزملائي، وكل من علمني حرفا.

 وإلى كل من ساعـــــدني من قريب أوبعيد .  
 أهدي هذا البحث المتواضع راجياً من المولى عز وجل أن يحظى بالقبول والنجاح

 عبد الباسط دباب 



 

 

 

 شكر وتقدير  
 

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد:     
 

وفاءً  وتقديراً  واعترافاً  مني بالجميل، أتقدم بجزيل الشكر لأولئك المخلصين الذين لم 
يألوا جهداً في مساعدتي في مجال البحث العلمي، وأخص بالذكر مشرفي الدكتور: أحمد  
عامر باي.صاحب الفضل في توجيهي ومساعدتي في الدراسة وفي تجميع المادة العلمية،  

 فجزاه الله كل خير.
ولا أنســـــــــــى أيضـــــــــــــــــا أن أتقــــــــــدم بجزيـــــل الشكر لأستــــــاذي زهير بن كتفي الذي قام 

 بتوجيهي خلال هذا البحث.
وأخيراً,أتقدم بجزيل شكري إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة في إخراج هذا  

 .البحث علي أكمل وجه
 

 عبد الباسط دباب 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 ملخص:
قراءة في فكر عبد   –تحدثت في بحثي هذا على "العلمانية في الدرس الكلامي المعاصر  

 "، وفق خطة مكونة من مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة. - الوهاب المسيري
 بعبد الوهاما مفهوم وأبعاد العلمانية في الدرس الكلامي عند  وانطلاقا من الإشكالية "

 . "المسيري؟
محاولين الإجابة على أسئلة فرعية تنبثق ونقدي مقارن  سرنا وفق منهج استقرائي وتحليلي  

 من الإشكال الرئيس، والتي منها:  
 / ما هو التطور الدلالي لمفهوم العلمانية؟1
 ./ كيف تبنى العالم الغربي والعربي العلمانية؟2

 خاتمين الدراسة بموقف المسيري خاصة من العلمانية وكيفية دراسته لها. 
 



 

 

 
Abstract 

I spoke in my research on "Secularism in Contemporary 

Theology Lesson - Read in the Thought of Abdul Wahhab 

Masiri", according to a plan made up of an introduction, three 

investigations and a conclusion. 

Based on the problematic "What is the concept and dimensions 

of secularism in the Theology lesson of Abdul Wahhab Masiri "? 

We followed a comparative, analytical and critical approach, 

trying to answer sub-questions arising from the main problem, 

including : 

1/ What is the semantic evolution of the concept of secularism ? 

2/ How did the Western world and secular Arabs adopt? 

Seals study with a special Masiri attitude to secularism and how 

to study it. 
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 مقدمة: 
الاه، وعلى من اتبع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن و 

 طاه  أثره واقتفى خ
 بالموضوع التعريف أولا: 

وذلك من    لقد مر العالم الإسلامي بتحديات جمةّ وشديدة وخاصة في القرنين الأخيرين
خلال دخول مصطلحات عديدة وجديدة وشيوعها في الأوساط العربية المسلمة، فقبلت لدى 

 العديد من الشرائح ظنا منهم وضوح هذه العبارات وضوحا تاما. 
فتداولها وترويجها في المجتمعات يشكل    وكان من أبرز هذه المصطلحات مصطلح العلمانية

جديدا تواجهها  الإسلامية لعقيدةل تحديا  التي  المعاصرة  التحديات  جملة  معنى   من  فهم  لعدم 
  المصطلح بوضوح تام، فينبني عليه آراء وانطباعات مغلوطة

فيمم الجديد  الكلام  علم  تدخل  أوجب  لهذه    ا  جملة المصطلحات التصدي  من  وكان   ،
الذي المسيري،    نالمفكرين  الوهاب  الدكتور عبد  الغربي الأصل  النزيل  كان لهم وقعهم على هذا 

السبق   له  و   والإبداعوالذي كان  هذا  بحثنا  ومنه كان  الرد،  الدرس  في  في  العلمانية  في  المتمثل 
 . -دراسة في فكر عبد الوهاب المسيري  –الكلامي المعاصر 

 : أهمية الموضوع ثانيا
بطابع   كله  العالم  اكتسحت  كونها  العصر  معضلات  من  معضلة  العلمانية  تعتبر 

القضاء   في  والعلم  العقل  مستخدمة  الأديان  الأيديولوجية  والتي  على  المحدثة  المسائل  من  فكان 
 حلّها في علم الكلام الجديد، بوسائل جديدة. 

العل  موضوع  ندرس  أن  اخترنا  آخذين  ومنه  المعاصر،  الكلامي  الدرس  منظور  من  مانية 
 بالاعتبار وجهة نظر عبد الوهاب المسيري.

 : إشكالية الموضوع لثاثا
الدراسة: الع  إشكالية هذه  وأبعاد  الكلامي عند عبدما مفهوم  الدرس  الوهاب لمانية في 

 .؟المسيري
 ويتفرع عن هذا الاشكال الرئيس عدة تساؤلات فرعية أذكر منها:



 

 ب 

 ؟التطور الدلالي لمفهوم العلمانيةما هو / 1
 كيف تبنى العالم الغربي والعربي العلمانية؟  /2
 : أسباب اختيار الموضوعرابعا

 : وأخرى موضوعية ذاتية ترجع أسباب دراستي لهذا الموضوع إلى أسباب 
 أما الأسباب الذاتية:  -
 / ميولي إلى المواضيع المتعلقة بالكلام الجديد )العقيدة(. 1
 / رغبتي في التطلع على فكر المسيري والذي ذكره ملأ الآفاق. 2
 / تشجيعي من طرف أستاذاي الفاضلان أحمد عامر باي، وزهير بن كتفي حفظهما الله. 3

 أما الأسباب الموضوعية:  -
 / اكتساح العلمانية للعالم بأسره وما خلفته من أضرار في الجانب الديني والدنيوي. 1
 / الغموض الذي اعتلى مصطلح العلمانية. 2

 ا: أهداف البحثخامس 
 :الهدف الرئيسي من هذا البحث هو

 دراسة العلمانية من منظور كلامي معاصر. -

 .الجديد العلاقة بين العلمانية وعلم الكلام إظهار -
 الفرعية فهي: فالأهداأما 
 / بيان وجهة نظر المسيري من العلمانية. 1
 التميز المعرفي في تناول المسيري للعلمانية. براز / إ2
 سا: منهج البحثساد

الاس المنهج  استخدمت  مصنفاته،  لقد  في  المبثوثة  المسيري  آراء  وسبر  استقراء  في  كما  تقرائي 
  في مزيد شرحي لتعريفات العلمانية وعبارات المفكرين فيها،  اعتمدت المنهج التحليل الوصفي

عن  كذلك   واستعنت أحيانا  المقارن  بآراء    د بالمنهج  ومقابلتها  الغربيين  المفكرين  آراء  عرض 
 . المفكرين العرب حول مفهوم العلمانية

 



 

 ج 

 
 ا: الدراسات السابقة:سابع

ان الدراسات الأكاديمية في هذا الموضوع كثيرة والتي ارتأينا أنها قريبة الصلة من موضوعنا 
 هي:

المعاصر  1 العربي  الفكر  العلمانية في  أنموذجا    –/  المسيري  الوهاب  وهي رسالة    –عبد 
لجامعة    الاجتماعيةماستر مقدمة من طرف الطالبة: الأحول الزهرة لقسم الفلسفة كلية العلوم  

باديس بن  الحميد  سنة    -عبد  التعريف    2020/ 2019مستغانم  الدراسة  هذه  في  فنجد 
عربية  فكرية  دراسة  أنها  إلا  وتاريخها  العربي(بالعلمانية  بالعالم  التعريف   )اختصت  وكذلك 

بالعلمانية وتاريخها إلا أنها دراسة فكرية عربية وكذلك كانت دراسته لفكر المسيري مع العلمانية 
 من جانب فكري فقط ولم يكن فيه الجانب الكلامي. 

/ مفهوم العلمانية عند المسيري وهي: رسالة ماستر مقدمة من الطالبة " نورة دشوشة"  2
،  2015/2016المسيلة سنة    –لقسم الفلسفة كلية العلوم الإنسانية جامعة محمد بوضياف  

شملت هذه الدراسة الفكرية للمسيري في تعامله مع العلمانية وقد غطت الطالبة معظم جوانب  
وظفها   وكيف  النماذجية  للمتتالية  تطويره  وهو  الدراسة  في  عنصر  أهم  أهملت  أنها  إلا  الدراسة 

 يف سد نقصها ومع هذا فقد استفدت من الدراسة كثيرا.وك
الحداثة والعولمة في فكر عبد الوهاب المسيري وهي رسالة ماستر مقدمة من الطالبتين:  / 3

خلدون   ابن  لجامعة  العربي  والأدب  اللغة  لقسم  قداري  وفطيمة  عرباوي  لسنة    –نعيمة  تيارت 
تطبيقات 2018/2019 وبعض  قضاياها  وأهم  ماهية  والعلمانية  الحداثة  الدراسة  تناولت   ،

تطرقها   لعدم  خاصة  ما  نوعا  هزيلة  الدراسة  هذه  فكانت  فكري  جانب  من  وكلها  العلمانية 
يبني   التي  النماذج  وهذه  النماذجية  اللحظة  ولا  النماذجية  المتتالية  ولا  التفسيرية  للمصطلحات 

 المسيري روايته الفكرية ولقد استفدت من هذه الدراسة في المصادر والمراجع. 
 ثامنا: صعوبات البحث:

 لم يخلو بحثي هذا من بعض الصعوبات التي اعترضتني في طريق كتابتي له، من أهمها: 
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كثرة مصنفات عبد الوهاب المسيري حيث قاربت خمسا وستين مصنفا مماّ صعّب علي  -
في   المسيري  استخدمها  التي  الألفاظ  صعوبة  إلى  بالإضافة  فيها  آراءه  وسبر  استقراءها 

 كتابته لتلك المؤلفات.

 كذلك ضيق الوقت الغير كافي للإحاطة بحدود البحث من كافة تلك المؤلفات
 تاسعا: أهم المصادر والمراجع:

هذه  ت اعتمد لكن    في  ومراجع،  عدة مصادر  استفدذ أالدراسة  التي  المؤلفات  أهم  هنا    ت كر 
 منها: 

 .العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة المسيري،عبد الوهاب  -
  الفكر،دار  دمشق،, 1ط المجهر،العلمانية تحت  العظمة،عزيز  المسيري،عبد الوهاب  -

 . م2000سبتمبر  -ه1421جمادى الثانية 
 ذور والثمر بعبد الوهاب المسيري، رحلتي الفكرية في الجذور وال -
 . عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية -
 عبد الوهاب المسيري، دفاع عن الإنسان -
, القاهرة, دار الفكر,  8سوزان حرفي, حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري, ط -

 . م2021-ه1443
جذور   - فرج،  أحمد  الوفاء,    مصر،,المنصورة  4طالعلمانية،السيد  -ه1411دار 

 . م1990
"نشأت العلمانية وموقف الإسلام منها", المجلة العربية للآداب رمضان، علي أحمد  -

 . م2020, جانفي  11العدد الإنسانية،والدراسات 
 خطة البحث:  ا:عاشر 

وخاتمة  مباحث  وثلاثة  مقدمة  في  تتمثل  والتي  محددة  خطة  وفق  هذا  بحثي  في  سرت 
 يلي عرض موجز لها:   وفيماوفهارس العلمية 

وطرح الإشكالية الرئيسة والفرعية وأسباب اختياري لها  الموضوع  أهمية  المقدمة ذكرت فيها  
في  المتبع  المنهج  بذكر  قمت  ثم  السابقة،  للدراسات  وجيز  عرض  ثم  منه  المتوخاة  والأهداف 
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التي  الصعوبات  ذكرت  وختاما  البحث  لخطة  عرض  ثم  تحريره  في  المسلوكة  المنهجية  الدراسة 
 واجهتني. 

 المبحث الأول: وفيه أربعة مطالب:
 المطلب الأول: وتعرضت فيه إلى العلمانية في اللغة. 

 المطلب الثاني: تاريخ المصطلح في الغرب
المطلب الثالث: تاريخ المصطلح في العربية، تطرقت فيه إلى تاريخ المصطلح والمراحل التي 

 مرّ بها حتى وصل إلى ما هو عليه الآن. 
 المطلب الرابع: حياة عبد الوهاب المسيري وتصنيفه للعلمانية والعلمانيين وفق ثلاثة فروع. 

 العلمانية. ه منالمبحث الثاني: الكلام الجديد وموقف
 وقد قسمته إلى ثلاثة مطالب:

 من شقيه الاثنين نظرية النسخ والتكامل.  الجديد علم الكلام مائيةالمطلب الأول: 
 المطلب الثاني: العلمانية من منظور كلامي وفق أربعة فروع. 

المفكرين  فيه أغلب آراء  العلمانية وعرضت  العرب من  المفكرين  الثالث: موقف  المطلب 
 العرب وموقفهم من العلمانية. 

 المبحث الثالث: العلمانية في فكر المسيري: وهو مقسم إلى أربعة مطالب:
 المطلب الأول: النماذج التفسيرية عند المسيري ضمن ثلاثة فروع. 

 التفسيرية وأنها في مجملها ثلاث أقسام. أقسام النماذجتعرضت فيه إلى المطلب الثاني: 
 التي بنى عليها المسيري منهجيته التفسيرية. المطلب الثالث: النماذج الثلاثة الرئيسية 

والتي بدأت من الجزئية    المتتالية العلمانية النماذجيةوتطرقت فيه لخطوات  المطلب الرابع:  
 وصولا إلى الشاملة. 

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج المتوصل إليها في البحث وأهم التوصيات لمزيد من خدمة هذا 
 الموضوع. 

الموضوعات  والمراجع،  المصادر  الأعلام،  لـــ:  علمية  بفهارس  البحث  ذيل  الفهارس: 
 تسهيلا لآلية البحث.



 

 

 
 

 لاحطمفهوم العلمانية في اللغة والاص:المبحث الأول
 

 المطلب الأول: العلمانية في اللغة 
 

 المطلب الثاني: تاريخ المصطلح في الغرب
 

 المطلب الثالث: تاريخ المصطلح في العربية 
 

 المطلب الرابع: حياة عبد الوهاب المسيري وتصنيفه للعلمانية وللعلمانيي 
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 .والاصطلاحفي اللغة العَلمانية  مفهومالمبحث الأول: 
العَلمانية م أكثر المصطلحات غموضا، شأنها شأن عدة مصطلحات أخرى   نمصطلح 

 : التي يرجعها عبد الوهاب المسيري إلى الأسباب التالية  ",التنوير "و  "كالحداثة"
 .فصل الدين عن الدولةعلى أنه؛ تداول تعريف العَلمانية  - 1
ضحة بينما هي أفكار ومتتالية من ااعتبار أن العَلمانية مجموعة من الأفكار والممارسات الو   -2

 .الأفكار والممارسات متحققة عبر الزمن
العَلمانية    -3 دارسي  في لل إهمال  له  تجلى  ما  حسب  درس  فكل  للعلمانية،  المتتالية  حلَقات 
 .ته فقطظلح
بي في صك نموذج متكامل الرؤية الضبابية للعلمانية التي منشؤها إخفاق علم الاجتماع الغر   -4

 .للعلمانية
مافتئ أن يستقر المصطلح في مطلع الستينيات في  لا استقرار المعنى المتعلق بالعلمانية، إذ    -5

للمصطلح   زادت  أخرى  جوانب  من  جديدة  دراسات  ظهرت  حتى  الزمن  من  برهة  الغرب 
 . غموضا

 1العرب للمصطلحمراجعة العلمانيين  -6
وتوجد في    "   :ما قاله المسيريم العربي حاصلهاالمعجفي  لعَلمانية  لتعريفات  عدة  فتمخضت  

 :و"لائيك"  "رسيكيولا"  المعجم العربي ترجمات مختلفة لكلمة
 .لمالع   :سبة إلىن (بكسر العين): "لمانيةالع  " -1
 .المالعَ : بمعنى؛ لمالعَ  :نسبة إلى (بفتح العين) :"لمانيةالعَ " -2
 . لدنيا ولا يوجد سواهااأي الإيمان بأنها هي الحياة :"الدنيوية" – 3
 . ولا علاقة لها بأية ماورائيات  وبالدنيا مرتبطة بالزمان الظواهر لك  نبمعنى أ : "الزمنية" -4
  ن الغرب ولبنان دو   فيخصوصا    ،( "لائيكية" و "،  لائيكي ")"لائيك : "وتستخدم أحيانا كلمة-5

 .1"تغير
 

م،  2002-ه1423، القاهرة، دار الشروق،  1العَلمانية الشاملة، طو   هاب المسيري، العَلمانية الجزئية انظر: عبد الو -1
 . 16-15، ص1ج
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وكان رأي    ، بكسر العين جدلا كبيرا في الوسط العام والخاص  " لمانيةالع  "نطق    حدث فأ
ناقش الدكتور فؤاد وقد  : "حيث يقول  السياق مؤيدا لما قاله الدكتور فؤاد زكريا  ذاالمسيري في ه

لاشك  : "موضوع المصطلح العربي نقاشا أتصور أنه كامل، ولذا سأقتبس ماقاله بالتفصيل  2زكريا
ولو شئنا الدقة  "،  العلم"  أدق من الربط بينها وبين   "العالم"  في أن الربط بين العلمانية وبين معنى

الذي يدل عليها    ظلأن اللف  ", الزمانية : "ن الترجمة الكاملة الصحيحة للكلمة هيأالكاملة لقلنا  
الاجنبية اللغات  الإ Séculair :أي  , في  مشتقمن  مثلا  القرن   نجليزية  كلمةتعني  من 

Saeculum...  علمانية"كلمة    استخلاصثيرت حول  أ  أعتقد أن الضجة التي  فإنيومن هنا  "
 .3"من العالم أو من العلم  هي ضجة مبالغ فيها، لأن كلا من المعنيين لابد أن يؤدي إلى الأخر

للمصطلح   والدقيقة  الصحيحة  الترجمة  أن  على  زكريا  فؤاد  مع  يتوافق  المسيري  فنجد 
مرجوح لأن   اقتراحوهو  ،  لعلمانيةالزمان وليس  اوهو    Sécularismالأنجليزي اللاتيني الأصل

و "Saeculum"معني للمصطلح  المالأصلي  وليس    هو  "Sécularism"ؤسس  "الدنيا" 
 . للزمان " كما نوضحه لاحقا

 أولا:  ةه الأفكار نورد أولا التعريف المعجمي للعلمانيذوقبل أن نناقش ه 

 

 

 
 

 . 61، ص1جمرجع سابق, الجزئية والعلمانية الشاملة،   ة عبد الوهاب المسيري، العلماني 1
تدرجه الدراسي إلى أن تحصل على    م( ولد في بور سعيد في مصر واصل2010-1927وهو الدكتور فؤاد زكريا) 2

م, ثم رقي  1962م, وعمل أستاذ مساعد في نفس الجامعة عام 1956هادة الدكتوراه في جامعة عين شمس عام ش
م, وشغل منصب رئيس تحرير مجلة "الفكر المعاصر" ومجلة "تراث الإنسانية" من عام  1970إلى أستاذ سنة 

م, وأهم مؤلفاته "نيتشه"و"نظرية المعرفة"و"الموقف الطبيعي من الإنسان"وغيرها, وتوفي في  1971م إلى عام 1968
,  23:05م, 2024, ماي,  09انظر: مؤسسة هنداوي, مأخوذ يوم م.2010مارس 11

 .(/https://www.hidawi.org/boks/30620851)انظر:

 . 62 –  61، ص1ج , مرجع سابقالجزئية والعلمانية الشاملة،   ة عبد الوهاب المسيري، العلماني 3
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 لغة: ال في العلمانية  : المطلب الأول
والاستقصاء: البحث  بعد  ترجم    فوجدنا  اللغة  ثنائي  معجم  أول  أن 

"  الفرنسية"Laïque":كلمة القاموس  بقطر  : لصاحبه  "العربي-الفرنسيهو  إليوس    1القبطي 
الجز   ،المصري سنة  في  المطبوع  منه  الثاني  الكلمة  استعمالحيث    ,م1829ء  ترجمة    : في 

Séculier""  فقال ؛اث العربي النصرانيالتر:  
"séculier, mondain, laïque, 

 2"يعامّ   –ابن الجيل  -ماني ل  عَ  -نيعالما
لألف مايعني أن النسبة إلى  ا  بإثبات  " عالماني"ل المؤلف كلمة  ستعمداملاحظ فق  هو فكما  

 . م بفتح العينل  العَ 
ع الصادر عن مجم  ، المعجم الوسيط""  : أما أول معجم عربي وجدت به كلمة علمانية فهو

بالقاهرة العربية  كتبت مقدمتها عام  التي  والثانية  ،م1960طبعته الأولى عام    نجد فيف  ,اللغة 
وهو خلاف الديني    ،العالمَ م بمعنى  ل  نسبة إلى العَ   (:انيي مَ ل  )العَ ...العالممَ   م(:ل  العَ " )  :نصهامم1972

 3"أو الكهنوتيّ 

 

 
م( القبطي ولد بأسيوط ثم انتقل إلى بني سويف وبعدها إلى القاهرة,فدرس  1821-م1784)بقطر   )وقيل إلياس(إليوس  1

اللغة الفرنسية وبرع فيها وتقلد عدة مناصب, ولما دخل الاستعمار الفرنسي انبهر به فعينه مترجم له ثم سكرتيرا  
خاصا له ثم عضوا في المجمع العلمي المصري الذي ألفه الفرنسيون, ولما خرجت فرنسا من مصر أخذوه معهم,  

ووضع قاموسه المشهور بقاموس بقطر والذي ألفه في سنتين وبتمام تأليفه انتكست صحته وعاجلته المنية فتوفي سنة  
,  2انظر: عمر رضا كحالة, معجم المؤلفين, )د.ط(, بيروت, دار إحياء التراث العربي, )د.ت(, ج م.1821

 .312ص
 .310, ص2م,ج1829, قاموس فرنسي عربي, )د.ط(, باريس, فيرمان ديدو الأب وأبناؤه,إليوس بقطر المصري  2

Ellios Bocthor, Egyption, Dictionnaire Français-Arabe, (s.ed), paris, 
Firmin didot per et fils, 1829AD, T2, P310. 

  –ه1392في ربيع الأول   تهتبت مقدم, القاهرة, مجمع اللغة العربية, ك2إبراهيم أنيس و آخرون, المعجم الوسيط, ط  -3
 . 624, ص 2م, ج 1972ماي 



 مفهوم العلمانية في اللغة والاصطلاح                                     المبحث الأول  
 

 

5 

المصطلح   هذا  والصحيح    -لمانيةعَ   –ولفهم  الجيد  منابعه  علي  ، ()الدقيقالفهم  بتتبع  نا 
 . وي له في العربية وكيف دخل إليها، ومن ثم نبحث في الاشتقاق اللغالأصلية الغربية

 الغرب: تاريخ المصطلح في   : المطلب الثاني
 العلمانية: المفاهيم القديمة لمصطلح  :الفرع الأول

شتقت منها عدة مصطلحات وهي كلها متقاربة فيما  اد في اللغات الغربية ثلاثة جذور  نج
 : وهي ,بينها 

1- Laïcism             2- Sécularism             3- Profanism1 

 

1  -Laïcism  :  :الانجليزية في  الكلمة  وهذه   (Laïcism :الفرنسية وفي  ؛ 
Laïcisme  الألمانية ؛ الهولنديةLaizimus  :وفي  وفي  وهو    ,(Laïcisme  :؛ 

مشتق   اليونان مصطلح  أي    Laosأو    λαόςإلى    نسبة  laїkosأو    λαϊκός  يةمن 
فصار  ،  لدولة البيزنطيةاهذا اللفظ بعد تنصر قسطنطين وفرضه للنصرانية دين  وتطور  ,  الشعب

الك في مقابل  الشعب  والذين  هيدل على عامة  الخاصةنة  الطبقة  ثم أصبحت يشكلون  ، ومن 
kosïLa  بكهنوتي ليس  الذي  العامي  الشخص  المفهوم   دي رم وي ـَ  .2بمعنى  الانجليزي  المعجم 

Layman  الكهنوتي    :بمعنى العامي غير  ، ويردها  م1432الإنجليزية إلى سنة    فيالشخص 
 . 3م1330المفهوم سنة  عذاالتي تكون فيها  القديمةكذلك إلى الفرنسية 

2-Sécularisme:  (  :الانجليزية الفرنسية Secularismفي  وفي  ؛ 
Sécularisme  وفي الألمانية  ؛Säkularisusالهولندية   Secularisme  :؛ وفي 

 
انظر: عبد الرحمن السليمان، "تفكيك مصطلح العَلمانية"، مجلة مجمع اللغة العربية على شبكة العالمية، الإصدار الأول،  -1

 .140م, مشعل بن سرور الزايدي, ص 2013ماي  -ه 1434رجب 
 140ص  مرجع سابق,  عبد الرحمن السليمان، "تفكيك مصطلح العَلمانية"، -2
 http: //www.etymonline.comانظر:  -3
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وا   aioon  أو   αἱώνوهي كلمة.   ( اليونانية  تلفي  الجتي  "الأزل"؛  الزمانيعني  الحقبة  ل؛  ؛ 
 .1الزمانية؛ الدنيا 

الأ في  جاءت  المتناولقد  بالمعنيين  الازلي ادينضجيل كثيرا  الزمن  الدنيا  2؛  الحياة  ،  3" و" 
 . 4لي ز بمعنى الزمن الأ /ولمَ عم /: עולםالكلمة العبرية وكذلك نجد 

الدنيا نجو  الحياة  أو  المؤقت"  "الزمن  بمعنى  العالم  / ولمَ عم /  :עלםوتعني.،  5دها  الحياة  ههنا   ،
 .6الدنيا 

3-  Profanism:  :الانجليزية الفرنسية  ؛profanism  )في   :وفي 
profanement وفي الألمانية  ؛profanismusوفي الهولندية ؛ : profanisme. ) 

اللاتينية  profanismمصطلح  إن     fanumالمتكون من    Profanus  : مشتق من 
قبل؛ أمام" وبهذا يكون معنى "  :والتي تعني  pro، ومن  المكان المقدس عند الكهنة   :والتي تعني
 . 7خصص للاستعمال العام خارج المكان المقدس )المعبد( والم(  Profanusالكلمة )

خراج الأشياء بما فيها الأشخاص من  إ" هو  إذن المعنى الأصلي القديم لمصطلح "العلمانية  -
 . عامية للاستعمال الدنيوي المقدسات، وجعلهاة ل جم

 
 

 
 . 142ص , مرجع سابق,تفكيك مصطلح العلمانية ", "  انظر: عبد الرحمان السليمان  -1
 . 46الأية ,25 الإصحاح  , انظر: إنجيل متى-2
 . 20الآية ,28 الإصحاح  , انظر: إنجيل متى-3
 . 7، الآية45انظر: المزمور -4
 . 11، الآية:3الإصحاح  ,انظر: سفر الجامعة -5
 Ernest klein, A comprehensive etymologycal dictionary ofمن   עולםانظر: مادة  -6

The Hebrew Language For Readers Of English, (no.ed),Haim Rabin The 
Hebrew Uniersity Of Jerusalem, 1987, p473.  

الجامعة العبرية حاييم   ,القاموس الإشتقاقي الشامل عبري إنجليزي للغة العبرية لقراء اللغة الانجليزية، )د، ط(  ,كلين   تأرنيس
 . 473م, ص1987ربان، القدس، 

 . 146–145ص , مرجع سابق,تفكيك مصطلح العلمانية ", "  انظر: عبد الرحمان السليمان  -7
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 المفاهيم الحديثة لمصطلح العلمانية:  :الفرع الثاني
م فكان  أسلفنا  "و هفومثلما  هو  م  جعله ا العلمانية"  إلى  مقدسا  من كونه  الشيء  خراج 

 . (م1989 -م1799)الفرنسية وكان هذا هو المعنى السائد منذ القدم حتى الثورة  ،عاميا
لمصطلالمأما   الحديث    الذي،  ( Secularism)"  "الدنيوية  :هو   )العلمانية(ح  فهوم 

م( 1906-مHolyoake George()1817)1جورج هوليوك  أدخله في الاستعمال
الفصل1851سنة به  يعني  بل  القديم  المعنى  به  يقصد  ولا  والمجتمع  م،  الدين  فعرف    ,بين 

صلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي  إ " الإيمان بإمكانية   بقوله:نية  العلما
 .2"لقضيةالإيمان سواء بالقبول أو الرفض

حال للعلمانية هو  القديم  نسبيا  ة فالمفهوم  بالكهنة  )علمانية جزئية:  محدودة  تتعلق  ( لأنها 
( Secularism) الدنيوية  بينما    ،موتيوتي إلى المجتمع العل نملاكهم التي تخرج من عالمهم الكهوأ

شاملة تكون  أن  لها  أريد  المصطلح  ؛  3حركة  من  عكس  على  الكهنة    القديم،لأنها  إخراج  أي 
المجتمع كليا من  وعبادةوأخلاق  وتعاليم  شرائع  من  فيها  بما  الكنائس  ، وديانتهم  ديرة  والأ  إلى 

تصبح حركة منظمة ذات أثر ل  ةلم تتبناها الحكومة البريطانيو   حركة هوليوكلكن  .ومحاصرتهم فيها
تي ساهمت  وال  ،ستحالت تيارا مدنيا عاما إلى جانب التيار الديني ابل    ،ئكية الفرنسيةاللا  :مثل

 
كتبه ومقالاته في دورتي    لعلمانية والدفاع عنها، ونشر أفكاره عن طريقلتب إنجليزي إعتنى بفكرة التأصيل  هو كا-1
"Reasoner" و "Seculer Review 09انظر: موسوعة عريق, يوم ." الاتحاد العلماني البريطاني   " " أسس  ,

,  22:05م, 2024ماي, 
(https://areq.net/m/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D9%

88%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%83.html). 
عزيز  و /.عبد الوهاب المسيري,   54، ص1جمرجع سابق, عبد الوهاب المسيري, العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة,  -2

 . 12م, ص 2000سبتمبر -ه1421, دمشق, دار الفكر, جمادى الثانية 1العظمة, العلمانية تحت المجهر, ط 
/ وعبد   55  -54, ص1ج مرجع سابق, انظر كلا من: عبد الوهاب المسيري, العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة,  -3

 .148ص  مرجع سابق, , "تفكيك مصطلح العلمانية " الرحمن السليمان، 



 مفهوم العلمانية في اللغة والاصطلاح                                     المبحث الأول  
 

 

8 

في  شرائح كبيرة  علمنة  جديدة    في  قيم  وخلق  )االمجتمع  المدني  بالدين  عليها   Civilصطلح 
Religion)،  1ا على الشعب كما حدث في فرنسالكن دون فرضهو. 

ه أنقل  أن  هوليذلايفوتني  تعريف  ساق  لما  صلاح  لسامي  التعليق  فو ا  للعلمانية  ردفه  اك 
بينه    لايخفى":  بقوله شبه  من  التعريف  هذا  أثبته  و مافي  ما  قوم   الكريم  القرآنبين  لسان  على 

السلام عليه  بأآبعدما    , شعيب  إلهمواتاهم  تنر  الأسظية  في  معاملاتهم  يََٰشُعَيۡبُ  ﴿،  واقم  قَالوُاْ 
نَّتُۡۡكَ   ن 

َ
أ مُرُكَ 

ۡ
تأَ تكَُ  صَلوََٰ

َ
يدُ  أ ٱلرَّشي ٱلَۡۡلييمُ  نتَ 

َ
لََ إينَّكَ   ْْۖ ؤُا نشَََٰٓ مَا  اَ  َٰلِي مۡوَ

َ
أ  ٓ فِي نَّفۡعَلَ  ن 

َ
أ وۡ 
َ
أ ءَاباَؤُٓنآَ  يَعۡبُدُ  مَا 

تعري  ,[87﴾]هود:٨٧ بمضفكان  يهم  بدعوى  ا  حلمهقول    : ورشده  ،)عقلانية(   : نقصان 
 .2"ة قضية مادية بقوانين مقدسةعالج( إذ أتى لمتهوواقعي /هكمت )ح

للعلم الثالث  المفهوم  نشأ    انية،بقي  قرنوالذي  بحوالي  الثورة  بعد  فرنسا،  وهو  ،  تقريبا  في 
ي" عامّ    ؛"شعبي  kosїlaأو  λαϊκόςإلى اليونانية.   3يعود تأثيليا   والذي   citéïLaمفهوم  

أول  ،  "الشعب"  Laosأو    λαόςإلى    نسبة للكلمة  ظوإن  المعجم    Laïcitéهور  في 
 .4م1871الفرنسي كان سنة 

 
/ وعبد   55 -54, ص1ج  مرجع سابق,انظر كلا من: عبد الوهاب المسيري, العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة,   -1

 .148ص  مرجع سابق, , "تفكيك مصطلح العلمانية " الرحمن السليمان، 
مجلة كلية  -2 المسيري"،  الوهاب  عبد  عند  والماصدق  المفهوم  بين  العلمانية  "مصطلح  نجم،  زكي  الدين  صلاح  سامي 

 . 439م، المجلد العاشر, ص 2017الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ, العدد الأول، 
ستعيرت منها   اتقاقية وبيان لغاتها الأصلية التي المعجم التأثيلي هو نوع من المعجمات يهتم برد كلمات إلى أصولها الإش-3

انظر: هشام وآخرون, "التأثيل والدخيل في المعاجم العربية", مقال منشور في الموقع الإلكتروني, الوراق,  .مع إيضاح دلالاتها 
,  23:00م, 2024, ماي, 05م, مأخوذ يوم الأحد 14/04/2009

(https://www.alwaraq.net/core/dg/dg_topic?ID=3833&sort=us.firstname&ord
er=desc). 

 . 915, الصفحة   5أنظر معجم روبير الكبير للغة الفرنسية المجلد -4
Paol Robert, Grand Robert De La Langue Française, 2 éd, Paris, Le Robert, 

1985,Tome5, p915. 
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التعليم، حيث أبعدت القساوسة والرهبان يئكلاـــــئكية في فرنسا بلقد بدأت حركة اللا ة 
م،  1905لدولة سنة  ا  ا إلى أن جاء قانون فصل الدين عنالحكومي كلي  الابتدائيمن التعليم  

 .1المدرسة و الدولة  مؤسستي ئيكية تسيطر في فرنسا سيطرة تامة علىومن يومها واللا

 :تاريخ المصطلح في العربية: الثالثالمطلب 
(  )العلمانية:شتقت منها مصطلحابفتح العين والتي    "،لمعَ :"كلمة  إنوكما سبق وأن قلنا  

الكلمة   ولأن  العالم،  العام  استعجمتهو  قبل  الخاص  صاحب  ،  على  المحيط"فإن    ؛ "القاموس 
ضاح حول هذا يولمزيد من الإ ،)العالم( ـ:)العلم( ب  :رأيا شرح ؛بالقاهرة "مجمع اللغة العربية"ومعه 

والتي تعني   ܥܠܖܒܝܐ  .ريانيةبأن كلمة علم بمعنى العالم غير عربية وهي كلمة س  :نقول  ، الموضوع
بذوأ،  و"الدنيا"  ؛العالم""  :فيها يقر  العبرية كما  إلى  دخلت  العبري نها  المعجم  صاحب    , 2لك 

 .3إلى العربية لنحت كلمة العلمانية وكذلك 
السريانية    ولمعرفة الكلمة  هذه  دخلت  العربية  ل لكيف  بتتبعغة  المراحل   علينا 

يميزون بين الكهنة والعامة  , نصارى شأنهم شأن سائر النصارى اكانو وهو أن السريان  اث:دحالأو 
اليونانية في العصور الوسطى )المعا  ةنقل   مه  اوكانو ,من المؤمنين اليونانية إلى  رف  أي الترجمة من 

 ا بمعنى جعل الشيء عامي؛  (العلمانية  )نتقل إليهم مفهوم  قد الغتهم( قبل العرب بقرون، وكان  
النصراني اللاهوت  من  الكهنوتي  بالالذي كا،و عكس  مدونا  مثلما  ل ن  اليونانية،  إلى  اغة  نتقل 

)سنة غيرهم   الأمم كالفرنسيين  المفهوم  ،  4م( 1432)  والإنجليز,م(1330  : من  عن  فعبروا 

 

؛ وأنظر أيضا: سامي  149  –  148ص    ,  مرجع سابق  ", تفكيك مصطلح العلمانية "  ,أنظر: عبد الرحمان السليمان -1
 .109–107م, ص2017-ه1438, لندن، المؤسسة العلمية الدعوية العالمية, 1العلمانية طاعون العصر، ط , عامري

 Ernest klein A comprehensive etymologycal dictionary ofمن   עולםانظر: مادة  2
Hebrew Language Readers Of English, (no.ed),Haim Rabin The Hebrew 

Uniersity Of Jerusalem, 1987, p473.  
أرنيس كلين: القاموس الإشتقاقي الشامل عبري إنجليزي للغة العبرية لقراء اللغة الانجليزية، )د، ط( الجامعة العبرية حاييم  

 . 473م, ص1987ربان، القدس، 
 . 153 -.152ص , مرجع سابق,تفكيك مصطلح العلمانية ""    ,انظر: عبد الرحمان السليمان  3
 . 141ص , مرجع سابق,تفكيك مصطلح العلمانية ""    ,انظر: عبد الرحمان السليمان  4
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إلى).(laїkosأو    λαϊκός):اليوناني تكون  (Laosأو    λαόςنسبة  الذي  "شعب" 
 ,الشعب في القرن الرابع الميلادي  المسيحي عن عامة الكهنوت وتشكل مع تمايز 

 ا وجعلو ،  : علما / عالم  ܥܠܖܒܝܐعالمانى / علماني" نسبة إلى."يا / : / علماܥܠܖܒܝܐ :ـــب
واܥܠܖܒܝܐيستعملون    العالم  على  للدلالة   / /علمايا  والعوام:  الدنيا  العهد   هوعربو ،لحياة  في 

أن    السريانية/ علما /(    ܥܠܖܒܝܐ أن لفضة.)  عالماني" كخطوة أولى على أساسي إلى "العباس
بية وعربوه ب "علم"  أدخلوه في العر   عجمي والدلالي العربي هو "العالم" ثممكافئها الوظيفي والم

" لفضه  منه  ليسكوا  ثانية؛  لخفة    علماني"كخطوة  "عالماني"  من  على ذنابدلا  )علماني(  لاقها 
 . 1اللسان 

الصدد  فيو  "ولكن    هذا  لويس:  يرنارد  المستشرق  الغربي  ايقول  التأثير  من   اعتبارانتشار 
الناطقين   المسيحيين  جعل  عشر  التاسع  في  ير كثا والذين كانو بالعربية،القرن  تعليمهم  يتلقون  اما 

في نقل رئيسييضطلعون بدور    الغربية، على الأفكار    ا نفتاحكثر اأذين كانوا  والالغربية،المدارس  
جانبا  قدّمن  أفكان  الأفكار،هذه   المسيحيي  العربي  التي مهمّ   المعجم  الجديدة  المفردات  من  ا 

 . همت في تشكيل العربية المعاصرةسا
لماني" والتي تحولت فيها  اعستعمالها مصطلح "ايحية التي شاع  وكان من المصطلحات المس

"علماني إلى  علاقة  ،  "بعد  ماله  حرفيا  دنيوي،  بالعالم،وتعني  مرادفة    أي  الكلمة  وأصبحت 
الديني"؛  "الزمني"  :لمصطلح الكنسي"  ؛و"غير  لاحق كلمة او   .جميعاو"غير  وقت  في  بتدعت 

ومن عهد قريب،    .للدلالة على المعنى المضادروح"  قة من "تروحاني" المش "   :دخيلة مترجمة هي
الن  ة شتقاقها المسيحيااني و أصل كلمة عالم  س اننسي ال من    ةلماني المشتقإلى ع    قطوحرفوها في 

بين العلم البشري   وجود تعارض  ن لى مذهب من يزعمو إصبحت تشير  أفهمها إذ    يءوأسالع لم،
 . 2يلهوالتنزيل الإ

 
 ,M Henry Goshen Gottstein, Asyriac-English Glossary, (no ed)انظر: 1

Germany, 1970, P58. 
 . 160 – 159م، ص2003, )د.ن(, سطور،  1برنارد لويس، أين الخطأ، ترجمة: محمد عناني, ط 2
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الخطيب  عدنان  مجمع  1ويؤكد  لمؤتمر  قدمه  والذي  بحثه  والخمسين في  الثالث  العربية  اللغة 
السرياني  م1987فبراير  ) الأصل  مرجعية  على  "هقولب(  ينقلون  :  وهم  السريانيين  العلماء  إن 

و السريانية صيغة عالماني، بزيادة  يم و مم ل  من كلمة عم   استوحو ا" إلى العربية،  Séculaireكلمة "
في  المجاز...ة إذا ماكانت النسبة على  بم في زيادتها على الأسماء المنسو الألف والنون على عادته

ع   يخرج  ل  العربية كلمة  معناها  ولكن  العين  مكسورة  تشملها كلمةم  التي  المعاني  مو  ل  عم على كل 
،  3      وويم ونم فم ول  والنسبة إليه يم ،  2      وونم فم ول  م في هذه اللغة يطلق عليها لفظ يم ل  ، والع  السريانية

ماني الشائعة في عصرنا خطأ مقابل كلمة  ل  كلمة ع  أو   ي  م  ل  ه اللفظة هي التي تقابل لفضة ع  وهذ
Séculaire  4الفرنسية. 

ماناقشته فرج  أحمد  السيد  نقل  العربية  ولقد  اللغة  بمجمع  اللهجات  وقد "فقال:    ؛لجنة 
اللهجات  لجنة  ال  ناقشت  اللغة  عبدبمجمع  الدكتورين  بحثي  الخطيب   5الصبورعربية  وعدنان 

  الانتماء ، دون  إلى العالم  الانتماء لعين لدلالة  بفتح ا  "، العلمانية"إلى أن ضبط الكلمة    تهتوان
(أو  العين  )بكسر  العلم  وكذا    .الدينإلى  الأوروبية،   الاجنبية  اللغات  في  الباحثون  أجمع  وقد 

 
م(, من القطر السوري الشقيق، وعضو مجمع  1995  -  1914وهو الأستاذ الدكتور عدنان بن عبد القادر الخطيب )  1

مؤلفاته    اللغة  من  بالقاهرة،  والحاضر  المعجم    " العربية  الماضي  بين  الوسط(.  و)   "العربي  المعجم  في  أحمد    نظرات  انظر: 
 .139-138, ص1م, ج1998-ه1418, جدة, دار المنارة, 1العلاونة, ذيل الأعلام, ط

 كلمة مكتوبة بالسيريانية وغير واضحة فتركت مكانها بياض.   2
 كلمة مكتوبة بالسيريانية وغير واضحة فتركت مكانها بياض.   3
 .160-159م, ص1990-ه1411,المنصورة مصر, دار الوفاء, 4السيد أحمد فرج، جذور العلمانية,ط 4
م(, وهو مفكر إسلامي مصري ومن أشهر دعاتها, وهو  2010-م1928)هيناوهو الاستاد الدكتور عبد الصبور ش 5

, وتقلد عدة  اللغة العربية عبمجموالخبير  الإسلامي العالم اللغوي, والمفكر  أيضا خطيب مسجد عمرو بن العاص, وهو
وبحثه هو المعنون ب"العلمانية تاريخ   مناصب, وله عدة مؤلفات منها "القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث",

,  10انظر: موقع إخوان ويكي, يوم م.1986الكلمة وصيغتها" وقد قدمه لمؤتمر مجمع اللغة العربية الثاني والخمسين فبراير 
,  05:10م, 2024ماي, 

(https://www.ikhwanwiki.com/index.ph?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1%_%D8%B4%D8

%A7%D9%87%D9%8A%D9%86) 
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في   العلمانية  مايقابل  أن  على   ، لا الشرقية  بالعاللغات  له  البتةل صلة  العين(  )بكسر  أو    ,م 
 .1"نالدي

 

 
 . 7-6صمرجع سابق,  السيد أحمد فرج، جذور العلمانية,  1
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 ي: علمانيللي وتصنيفه للعلمانية و المسير حياة عبد الوهاب  المطلب الرابع : 

 :السيرة الذاتية والعمليةلفرع الأول: ا
 مولده ونشأته:

أكتوبر    08ولد يوم السبت    المسيري،هو عبد الوهاب محمد أحمد علي غنيم سالم عز  
وهي مدينة صغيرة بالقرب من بحيرة؛الور عاصمة  لعائلة ريفية ميسورة الحال بدمنه  ،م1938

أبوه تاجرا    بمصر، الإسكندرية   المنطقةبورجوازيا وكان  فلم ، وبحكم   معروفا في  الريف  عيشته في 
  وضل،  لإسكندرية(االبورجوازية الحضرية )القاهرة،  التغريب والتي كانت تضرب في    يتأثر بعناصر

 .1ة والإسلامية محتفظا بالقيم المصرية والعربي
لى إ  انتقلومن ثم  ,حتى الثانوية بدمنهور و في المدرسة من الابتدائية    هيرويّ  تدرج مثله مثل ق

حيث درس أدب   ،يةنجليز سكندرية والتي أكمل بها دراسته الجامعية بكلية الأدب بقسم الإالإ
وتخر  وبسبب    م؛1959ج  إنجليزي  بالذات  المرحلة  هذه    الأكاديميين ببعض    احتكاكهوفي 

قصيدة الشاعر  أواخر مرحلة الثانوية بقراءته ل في  ، وماحدث له  والزملاء وخاصة سعيد البسيوني
والتي ،العاطفي)غير المعرفي(  صفة الشك والإلحاداعمن  ما أحدث له  و   وي؛االمصري كامل الشن

  فانصقلت في الحزب الشيوعي وشارك فيه بفعالية    فانخرط,ملت حلقاتها في المرحلة الجامعيةأك
سن,  عقليته ذات  ،  م1960  ةوفي  في  معيدا  سنة  الجامعة،عين  عثة  ببستفاد  ام  1963وفي 

الأمريكية  المتحدة  الماجيستير سنة    ؛للولايات  م من جامعة كولومبيا في  1964فتحصل على 
السنة  .  نيويورك نفس  "  التحقوفي  ريتجرز  نيو Retgersبجامعة  مدينة  في  ولاية يو نز "  من  ك 

عل   نيوجرسي، الأدب    اهالدكتور ى  فتحصل  الفترة م،1969عام    الإنجليزيفي  هده  وخلال 
  واجتماعية بصفوف اليسار الجديد )حركة سياسية    والتحقمداركه،وتوسعت  شخصيته    انصقلت

 
م,  2000, القاهرة، شركة الأمل،  1نظر كلا من: عبد الوهاب المسيري، رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر، طا1 

,  1م, ج2018، )د.ن(، دار الفكر,  6/ وسوزان حرفي، حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري، ط  14  -  13ص  
 .20-19ظهر غلاف الكتاب, ص
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المتحدة، وكانظمتطرفة   الولايات  السبعينيات في  أوائل  الستينيات  فكار  ت تقودهم الأهرت في 
 .1( ركسيةاالم

 : لدكتور عبد الوهاب المسيريالآثار العلمية ل 
س في  لى وطنه مباشرة فدرّ إعاد    ،م1969مريكا سنة  أنهى المسيري دراسته في  أن  أبعد  

اللغة   البنات بعين الشمس بقسم    مستشار لوزير   ( سنة) وعين لفترة وجيزة مدة    الإنجليزيةكلية 
سنة   هيكل(  )حسين  السنة  م1970الارشاد  نفس  وفي  للشؤون  م  1970،  خبيرا  عين 

وفي ,  م1979  سنة  لى غايةإ هرام  ة بجريدة الأالصهيونية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجي
صدرل1972سنة بعنوانأه  م  كتاب  التاريخ:"ول  بكتاب ثم ,  "نهاية  أردفه  موسوعة  :" 

نفس  م,1975عام  "لصهيونيةاالمصطلحات   وفي  عاد  السنة    ثم  المتحدةإهذه  الولايات  ،  لى 
ه الفترة ذرسالة الدكتورة هناك، فعمل في ه  رادت إكمالأولكن هذه المرة مرافقا لزوجته والتي  

 صلتتحلى أن  إ   , ربية لدى الأمم المتحدة بنيويوركثقافيا للوفد الدائم بجامعة الدول الع  امستشار 
عام   شهادتها  بمصر  إفعاد    ,م1979زوجته  بهادر فلى كليته  حيث  م  1983سنة    إلى  س 

سنوات  ست  فيها  عاش  والتي  بالرياض  سعود  الملك  جامع  في  التدريس  إلى  من   (6)ذهبت 
سن حياته أحلى  وال  وات  للعلم  تفرغ  إذ  قال،  أهلهاكما  ومدح  البلدة  فأحب  مزايا  ,  تعليم  ومن 

 النور,دون التفكير  لىإالتي أحتاجها لإخراج موسوعته  المراجعكل الجامعة السعودية أن وفرت له  
 .2في الأعباء الاقتصادية

سنة  إ انتقلثم    الكويت  الأ،  م1989لى  بجامعاتها  الفترة  فدرس  وكانت  الانجليزي  دب 
الثانية، الخليج  حرب  بسبب  واحدة(  )سنة  عاد  وجيزة  سنةإومنها  مصر  وتفرغ 1990  لى  م 

م صدر له  1992سنة    الأكاديمي. وفيمل  من الع  استقالة( حيث  لإكمال مشروعه )الموسوع
 

/ وأيضا: سوزان   13, 10-9ص مرجع سابق, والثمر،    انظر: عبد الوهاب المسيري، رحلتي الفكرية في البذور والجذور 1
  , 10-9, الصفحة الداخلية من غلاف الكتاب، ص1جمرجع سابق,  المسيري،  عبد الوهاب  حرفي، حوارات مع الدكتور

19-20 ,31–33 . 
-40  , 34م, ص  2006  -ه1427, القاهرة، دار الشروق,  1انظر: عبد الوهاب المسيري، الدفاع عن الإنسان، ط  2

42. 
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الصهيونية  :"كتاب   يضاأ م صدر له 1996وفي عام ," إشكالية التحيز:"الاولى من الكتاب طبعة 
الأ" التاريخنهاية"و   ," والنازية المؤلفات  وتبعته  أنه1999سنة    بحلول,  خرى ،  الموسوعة    ىم 
عنوانهالىاإوخرجت وكان  والصهيونية:"لنور  واليهودية  اليهود  ثمانية  "موسوعة  من  مكونة  وهي   ،
أن  أجزاء الكثرة  من  مؤلفاته  وكانت  وستون    تفاق،  منها65"خمسة  والتي  العقل ":  "  أسرار 

وإسرائ"،  "الصهيونية  الأيدولوجية"،  "الصهيوني والصهيونية  الفلسطينية   "الانتفاضة," لياليهودية 
الصهيونيةوالأ العالم"،  "زمة  في  السرية  التاريخ ال"  ,"الجمعيات  ونهاية  والنازية  له  و ,  "صهيونية 

الجانب اسهام في  مثل  ات  الانسان ":الفكري  وتفكيك  المادية  الجزئية  "،  "الفلسفة  العلمانية 
، أما  "الحداثة الغربية  معرفية في  ات دراس"،  " إشكالية التحيز",جزئينفي  وهي    "والعلمانية الشاملة

خر آديوان الشعر للأطفال و قصص الأطفال، و   في صور:  فكانت  ,الجانب الأدبي   فيإسهاماته  
 .1دبلأخر في ادبي: في الشعر والآقد الأ لى جانب النإ،للكبار

 همت في تكوينه وصقله: سأو  أثرتالشخصيات التي /1
 : صبىال مرحلة في  -1
حلمي رئيس  عبد الوهاب حلمي مدرس اللغة العربية، وخاله محمود    الأستاذزوج أخته    -

 .2حزب الوفد بدمنهور 
 في جامعة الإسكندرية:  -2
وأستا  - البسيوني  ذه زميله  سعيد  الاستاذمحمد  في    نور   ة ،  درسته  التي  جامعة  شريف 

 .3الإسكندرية عدة مقررات 
 
 

 
, ظهر غلاف الكتاب، ص  1ج مرجع سابق,   انظر كلا من: سوزان حرفي، حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري، 1

-9ص مرجع سابق,  /وعبد الوهاب المسيري، رحلني الفكرية في البذور والجذور والثمر،41, ص32-31, ص 19-20
 . 97–92, ص 10
 . 30, ص 1ج  مرجع سابق, انظر: سوزان حرفي، حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري،  2
. / وعبد الوهاب  33, ص1ج  مرجع سابق,  انظر كلا من: سوزان حرفي، حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري،   3

 .96–94ص   مرجع سابق,   المسيري، رحلني الفكرية في البذور والجذور والثمر،
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 . 1( John heathstubbs)بس ست ثاعر الإنجليزي البروفيسور جون هيالش  -
 :في الولايات المتحدة الأمريكية -3

سعيد،  - المعاصر  و إدوارد  الامريكي  المؤرخ  رايلي  صداقة  أستاذه  كافين  نشأت  والذي 
وك وتعلما  سيكمار انا  بينهما  الذيمن  و   بعضهما،من    واستفاداان   في  أيضا  فيه  واأثر   نأساتذته 

 .2اه ة الدكتور يمر والذي أشرف عليه في رسالاو  البروفيسور ديفد  الامريكية الولايات المتحدة
 م:به طلبته الذين تأثر -4
رؤوف  الدكتورة- فاروقالدكتورة    -هبة  علويالدكت  -جيهان  ياسر  الدكتورة    -ور  زوجته 

 . 3يحجاز  ىهد
 : في تكوينه  ساهمتو الكتب والمدارس الأدبية التي تأثر بها / 2
ة كذلك دراسة العمل الأدبي دبيالأنجليزي, ومن الدراسات  الشعر الرومانتيكي الإدراسة    -

 .4من خلال الصورة
بعلم    - و لأا   الاجتماع تأثر  فيبرلماني،  وجه    بماكس  جارودي يوجر و   الخصوص،على  .  ه 

 .5الماركسي الفرنسي كتاباته 
أبراهام   :كتاب الناقد للأمريكي  هفيه وساعدت على بلورة فكر   ت  أثر تيلاأما الكتب    -

إبرام عنوانهماير  والذي  والمر :"ز  الناقد  "،  ة آالمصباح  ويليك ي نري  :دبيالأوأعمال  ه 
renéwelelk كتب نورثروب فراي:، وكذلك"Northrop frye"  كتابات  و ,  دبيلأا الناقد

دبية كونها تستخرج الوحدة ارس الأدالم  هم بين كل هذظ المدرسة البنيوية، والقاسم المشترك الأع
 

./ عبد  35 –  34, ص 1ج مرجع سابق,   انظر كلا من: سوزان حرفي، حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري، 1
 . 95ص  مرجع سابق,   الوهاب المسيري، رحلتي الفكرية من البذور والجذور والثمر،

 . 37 -35, ص 1ج  مرجع سابق, انظر: سوزان حرفي، حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري،  2
 . 38, ص 1المرجع نفسه، ج 3
هي الأدبية هي التركيب القائم على الإصابة في التنسيق الفني الحي لوسائل التعبير التي ينتقيها وجود  الصورة الأدبية  4

الشاعر المطلق من عالم المحسنات ليكشف عن حقيقة المشهد أو المعنى, في إطار قوي نام محسن مؤثر, على نحو  
 م. 1921يوقظ الخواطر والمشاعر في الآخرين, وقد انبثقت من المدرسة الفرنسية للأدب المقارن سنة 

/ وأيضا:   51 -  50, ص 1ج  مرجع سابق,  انظر كلا من: سوزان حرفي، حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري، 5
 . 14, ص8م, ج1999، القاهرة، دار الشروق, 1عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, ط
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ممهد والتفاصيل فكانت  التنوع  النماذج كأداة تحليليالكامنة من وراء  لتبني  له  الكتب ة ا  ، ومن 
التي  الأ التركي نا  ت أثر خرى  الشاعر  الشاعر  و   ,م حكمتظفيه قصائد  وليم    الايرلنديقصائد 
الو ،  يتسيبتلر  للمفكر  صغيران  الفاروقي   :فلسطينيكتيبان  راجلي  عن  :  أحدهما  إسماعيل 

 . 1عن اليهودية :والثاني ،صهيونيةال
بيجوفيتش، وكتابات    عزت   يلعل (  الإسلام بين الشرق والغرب )كتاب    أيضا:  الكتبمن  و 

ها مع  ل انت هذه بمجمفك،  وكتابات المفكر جمال حمدان  , المجيد سليمان، وعبدطه جابر العلواني
التي كانت تعرض في الخارج والتي تظهر عظم المتاحف  ة الحضارة الإسلامية,مع بعض  أعمال 

وفضل   نبي,  بن  نصر,ومالك  حسين  سيد  الإسلامية,دراسات  للديانة  المستشرقين  الدراسات 
ما مع  الإسلامي,  للفكر  العالمي  المعهد  ومجموعة  من الرحمان,  دفينة  إيمانية  رواسب  من  عنده 

مقو ،  هصغر  الإنسان  بأن  إيمانه  المادة مع  قوانين  عن  مستقلة  في    ؛ولة  إماساعده  لى  رجوعه 
 .2الإسلام
 . 3سبعون سنةناهزال م، عن عمر2008جويلية   3وتوفي في يوم الخميس  :وفاته -

 الفرع الثاني: علاقة العلمانية بالمصطلحات المقاربة:
مصطلح  حول  جهد  من  العلمانية  مصطلح  حول  جهد  من  المسيري  به  قام  ما  إن 

المعجمي   التعريف  ناحية  من  في  العلمانية  يندرج  بذلك    إطاروالمفهوم  وقام  التفكيكي،  العمل 
ولهذا قام المسيري برصد مجموعة    تفسيرية،التفكيك بغرض إعادة تعريف العلمانية بطريقة أكثر  

الغربية   الإنسانية  العلوم  استخدمتها  التي  المصطلحات  المجتمع  من  في  الظواهر  بعض  لوصف 
قام   ثم  متكرراً،  نمط  المسيري  رصد  مستمر  وتركيب  تفكيك  خلال  ومن  الحديث،  الغربي 

 بتجريده، وأطلق عليه لفظ العلمانية الشاملة.
الدولــة و دالعلمانيــة  ودالتفكيــك  ودالاســتنارة  ووهــذه بعــض المصــطلحات: دالترشــيد  

ضــــمور الحــــس الخملقــــي ثم ضــــمور الحــــس السياســــي والإباحيــــة وتزايــــد الحيــــاد والتجريــــد و القوميــــة 

 
 . 51 - 50, ص 1ج   مرجع سابق, : سوزان حرفي، حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري، انظر  1
 .   54 - 52ص  , 1ج المرجع سابق,انظر:  2
 , ظهر غلاف الكتاب. 1ج المرجع سابق,انظر: 3 
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الاســتعمار الغــربي وحركــات مثــل النازيــة والصــهيونية. وقــد ظهــر عــدد لا حصــر لــه مــن و والتنمــيط 
منـــة مـــن العل  الترشـــيد أو يـــة لعمليـــة التحـــديث أوالمصـــطلحات يمشـــير بعضـــها إلى الثمـــرات الإيجاب

ــاج و  الحـــراكو بينهـــا: التقـــدم  ــة و زيادة الإنتـ ــا و هزيمـــة الطبيعـ ــوانين الواقـــع والـــتحكم فيـــه. كمـ معرفـــة قـ
ظـر أصـحابها( مـن بينهـا: ظهرت أيضاً مجموعة من المصطلحات المحايدة )على الأقل من وجهة ن

في الوقـت زمانيـة كـل الظـواهر ونسـبيتها و المجتمـع مـا بعـد الصـناعي  و المجتمع التكنولـوجي  و التلاقي  
ظهـرت مصـطلحات عديـدة تشـير إلى بعـض نتائجهـا السـلبية غـير المقصـودة أو إلى ظـواهر   نفسه

أزمـــة الإنســـان في العصـــر و  مـــن بينهـــا: أزمـــة الحضـــارة الحديثـــة مرتبطـــة بهـــا أو ناجمـــة عنهـــا، ســـلبية
يــة لنمــاذج المادهيمنــة او  التلــوث البيئــيو النتــائج الســلبية لعمليــة التحــديث و  ثمــن التقــدمو الحــديث 

 غيــاب المركــزو هيمنــة القــيم النفعيــة و ضــمور الحــس الخلقــي و أزمــة المعــنى و آليــة الاغــتراب والكميــة و 
ــّ  و  ــةتفشـ ــة والأخلاقيـ ــبية المعرفيـ ــومي(اللامعياو  ي النسـ ــة )الأنـ ــع و  ريـ ت المجتمـ ــي ــات و تفتـ ــيادة العلاقـ سـ

ــافت مقابـــل الجيسيلشـــافت إشـــكالية و  يـــة بـــدلاً مـــن العلاقـــات التراحميـــةالتعاقد ــيطرة و الجماينشـ سـ
 تآكـل الأسـرةوهيمنـة المؤسسـات والبيروقراطيـات و ة  الدولة على الفـرد مـن خـلال أجهزتهـا العديـد

الإحسـاس و ية العدميـة الفلسـفو ظهـور فلسـفات معاديـة للإنسـان و   نبداية اختفاء ظـاهرة الإنسـاو 
سـيطرة أجهـزة الإعـلام علـى و   التنميطو أمركة العالم  و تراجمع الفردية والخصوصية  و التدويل  و بالعبث  

ظهــور الحتميــات والجــبريات المختلفــة )البيولوجيــة والبيئيــة والوراثيــة و  امــا بعــد الأيــديولوجيو البشــر 
التشـــيؤ و )أي تحـــويل الإنســـان إلى ســـلعة(  التســـلعو كقفـــص حديـــدي   ,العـــالم الحـــديثو ة( والتاريخيـــ

ظ أن معظــم المصــطلحات و مــوت الإلــه و  الإنســان إلى شــيء( )أي تحــويل مــوت الإنســان )ويملاحــَ
نازيــــة الإمبرياليــــة ونهــــب العــــالم والإبادة الو الســــلبية هــــي نتــــاج مــــا نســــميه دالعلمانيــــة الشــــاملة  ( 

وتآكل الأسرة وانتشـار المخـدرات والجريمـة والإيـدز وتَغـويل الدولـة ووسـائل الإعـلام وقطـاع اللـذة، 
 1دالاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنارة المظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ودالاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنارة  و
دالعقـــــــل الأداتي  دالعقـــــــل التفكيكـــــــي  وودتآكـــــــل العقـــــــل النقـــــــدي  ودالعقـــــــل الخـــــــلاق  و
ــانية )أنــــتي و ــتبعاد الإنســــان مــــن المركــــز  ودالعــــداء للإنســ دالإنســــان ذي البمعــــد الواحــــد  وداســ

دنهايــــة التــــاريخ  ودعبثيــــة الواقــــع  ودثمــــن ودالتقــــدم  و(  anti-humanismهيومــــانيزم 

 
 .237-232, ص1عبد الوهاب المسيري, موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, مرجع سابق, جانظر:  1
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ــد  ــتي تؤكـ ــة الـ ــة، الواحديـ ــد الحداثـ ــا بعـ ــة ومـ ــديث والحداثـ ــة والتحـ ــة والديموقراطيـ ــدم  والإمبرياليـ التقـ
أخــــرى )وحــــدة ]أي  الوحــــدة بــــين الطبيعــــي والمــــادي مــــن جهــــة، والإنســــاني والروحــــي مــــن جهــــة

ــي ــوم التلاقـ ــة[ العلـ ــزمني(  واحديـ ــدمس بالـ ــاد المقـ ــداتحـ ــع التحييـ ــة )التطبيـ ــة  هيمنـ ــاذج البيروقراطيـ النمـ
ــة  ــوالكميـ ــوجي أو التكنـــوقراطيالمجتمـ ــور نســـبية في  ع التكنولـ ــل الأمـ ــد الصـــناعي كـ ــا بعـ ــع مـ المجتمـ

ــة  ــر والمطــــاف إن هــــو إلا( . ثم مصــــطلحات تصــــف ثمــــار عمليــ التحليــــل الأخــــير وفي نهايــــة الأمــ
لة  الاســتيعاب هــذه )الترشــيد في إطــار العلمانيــة الشــاملة: العقلانيــة التكنولوجيــة أو الماديــة الحوَ ســَ
التعاقدية الجماينشافت والجيسيلشافت الجماعة التراحمية العضوية والمجتمـع التعاقـدي الإنسـان ذو 
البمعــد الواحـــد القفــص الحديـــدي التَســليع التـــوثين التشـــييؤ( )التفكيــك والتقويضــــ نــزع القداســـة عـــن 
العالم: الإنسـان والطبيعـة نـزع السـر عـن الظـواهر كشـف حقيقـة الأسـطورة تحريـر العـالم مـن سـحره 
وجلالـــه ـ تجريـــد الإنســـان مـــن خصائصـــه الإنســـانية إزاحـــة الإنســـان عـــن المركـــز إســـقاط الســـمات 
ــة  ــة اللاعقلانيــــة الماديــــة( )العلمنــــة البنيويــ ــية الداروينيــــة الاجتماعيــــة الاغــــتراب اللامعياريــ الشخصــ

 1الكامنة ـ المطلق العلماني الشامل ـ اللحظة العلمانية الشاملة النماذجية( 
 إلى أربعة أقسام: وقسّم المسيري المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك 

 مصطلحات تؤكد استيعاب الإنسان في منظومة الطبيعة / المادة.  -1

 مصطلحات نصف ثمرة عملية الاستيعاب هذه.  -2

 الانسان واختفائه. مصطلحات تشير إلى تفكيك  -3

 مصطلحات احتجاجية. -4

النموذج،   إلى  الوصول  وهو  الموضوع؛  أساس  على  المصطلحات  هذه  المسيري  يقسّم  لم 
 الكامن وراء تلك المصطلحات، فقسمها إلى مصطلحات وصفية وأخرى نقدية. 

وصفية: -1 العلمانية    مصطلحات  المجتمعات  جوانب  لبعض  وصف  بتقديم  تكتفي 
المصطلحات يمك والتطبيع، وهذه  التحييد  تستخدم  وظواهرها، كمصطلحي:  أن  ن 

سلبي  أو  إيجابي  بشكل  استخدامها  وبالإمكان  وخالص(،  )محايد  وصفي  بشكل 
 )نقدي(. 
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والتسلع، وهي مصطلحات لا تكتفي   : التشيؤمصطلحات نقدية: مثل مصطلحي -2
ومن  إليها  يشار  التي  الظاهرة  سلبيات  يظهر  تقويمياً  بعداً  تضيف  وإنما  بالوصف، 

 النادر استخدام هذه المصطلحات بشكل إيجابي.

والنقدية   الوصفية  المصطلحات  بين  مشترك  عنصر  إلى  المسيري  يصل  بتفكيك وحتى  قام 
 وصفي، برنامج إصلاحي.  ثلاثة عناصر: رؤية نقدية، عنصر النقدي إلىالمصطلح 
يتسم  -1 الإنسانية  للحالة  وصف  من  النقدية  المصطلحات  تنطلق  النقدي:  العنصر 

المصطلحات  فهذه  الطبيعة/المادة  عن  مستقلة  حالة  وهي  والتركيب،  بالتكامل 
 تستعيد مفهوم الطبيعة البشرية وتفترض أسبقية للإنسان على الطبيعة/ المادة. 

المجتمع   -2 في  المتحققة  الواقعية  الحالة  من  الانتقال  يظهر  وهنا  الوصفي:  الجانب 
 العلماني.

في  -3 مثالية  انعتاقية  حالة  عن  النقدية  المصطلحات  تتحدث  الإصلاحي:  البرنامج 
المستقبل، وهي حالة يمكن أن تتحقق فيها الإمكانات الكامنة في ذات الانسان،  

 ويتجاوز فيها الانسان حالة التفتت والتجزؤ الواقعي المتحقق. 

النقدي الأساس  باستبعاد  ذلك  بعد  المسيري  قام  )رقم 1)رقم    ثم  الانعتاقي  والبرنامج   )
عن  3 يعبر  لأنه  النقدي؛  للمصطلح  الوصفي  الجانب  على  وركز  بين (،  المشترك  العنصر 

وللآخر   النقدي  النموذج    1.الوصفيالمصطلح  وتلمّس  لاستضافته،  سعى  الذي  العنصر  وهو 
 الكامن وراءه وتتبعه بحرص دقيق، وحذر شديد. 

الفكر  بدقائق  لدرايته  إلا  هذا  وما  شديدة،  ببراعة  الجزئية  هذه  عن  المسيري  وكشف 
 2في هذا الجزء جهد ابداعي متميز" الفلسفي الغربي، حتى قيل فيه: "وكان 

 

 

 
 128-127، ص 1ج  مرجع سابق,  انظر: عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، 1
 . 127ص, هـ1428، دمشق، دار الفكر، 1ده، طكرمة سامي وآخرون، عبد الوهاب المسيري في عيون أصدقائه ونقا   2
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 : تصنيفه للعلمانية في المعاجملثالثا الفرع 
عن   متأرجحةأما  بأنها  فيصنفها  والعربي  الغربي  المعجمين  في  للعلمانية  بين   تصنيفه 

والشاملة الجزئية  ب؛  العلمانية  الغربي:ش فيقول  المعجم  العلمانيتين    الاختلاطويتضح"أن  في  بين 
 .1" غوية الغربية الحديثةل التعريفات التي ترد في المعاجم ال

العربي: المعجم  بشأن  المعجم    وهو"ويقول  من  منقول  تشكيل  ومن    الأجنبي،مصطلح 
الحضاري  الغربي،الحضاري   التشكيل  وهذا  المعجم  هذا  إلى  بالإشارة  الحقيقية  دلالته  تتحدد 

 .2" سب مضمونه الحقيقي منهاتكيو 

 : ه للعلمانيي الغربيي والعربتصنيف : الرابعالفرع 
وجود   على  المسيري  يؤكد  والتحيث  الخلط  بين   ،اخلدنفس  من  لاتخرج  جملتها  في  وهي 

ل والعلمانية  العلمانية  النمو   الشاملة،لجزئية  يصنف  فيقول:ذ فنجده  الغربي  الآ"ج  أن  ويمكننا  ن 
المعجمي لمصطلح التعريف  تعريف مفهوم  إ"  علمانية "  ننتقل من  وستلاحظ  العلمانية،لى محاولة 

 .3" ا في دراستنا للتعريفات المعجميةناهماته بين الدائرتين اللتين رصدذالاختلاط نفسه والتأرجح  
التعريفات العربية لمفهوم العلمانية بين    جح تأر "  المفكرين العلمانيين العرب فيقول:أما عند   

إجراءً  بوصفها  الجزئية  النهائية  العلمانية  بالأمور  له  علاقة  لا  الشا  ، جزئيا  العلمانية  ملة  مقابل 
 . 4"بوصفها رؤية شاملة للكون 

 

 
 . 56، ص 1ج مرجع سابق,   عبد الوهاب المسيري, العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة,-1
 . 59ص  ،1ج المرجع السابق,  2
 . 63، ص 1ج المرجع السابق,  3
 . 67، ص 1ج المرجع السابق,  4
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 المبحث الثاني: الكلام الجديد وموقفه من العلمانية. 
 تمهيد: 

)أنسنة الإنسانية  للفلسفة  تبنيها  بسبب  ا لحادية  فهي  معلوم  هو  وكما  العلمانية    الله(، إن 
الإله كما يقول   الكون وتهميش  الإنسان في مركز  ابتدأت بجعل  وانتهت بموت    المسيري، والتي 

الطبيعة/ التجريبية سلاحا    والمادة، الإله وتأليه  العلوم  وبحكم أنها نازلة جديدة    لها، واتخذت من 
)القديم الكلام  علم  في كتب  مذكورة  وتفنيدها    (،وغير  لها  التصدي  الأمة  علماء  على  وجب 

فيا ترى ما   جديد،وبهذا ومثله سمي علم كلام  التجديد،فكان هذا العمل من  سلاحها،وبنفس 
 هو علم الكلام الجديد؟ 

 المطلب الأول: مائية علم الكلام الجديد: 
 ولكنها تنحصر بين قسمين اثنين:   كثيرة،توجد عدة تعريفات  

ال -1 علم   :قطيعةنظرية  وينسخ  ينقض  الجديد  الكلام  علم  بأن  نظارها  يقول  التي  وهي 
الكلام القديم , وأنهما يشتركان في الاسم فقط, فنجدهم قد عرفوا علم الكلام الجديد بتعريفات 
متقاربة؛ فمنها ما نقله عبد الجبار الرفاعي عن أحد فرامز قراملكي:"في ما ذهب آخرون إلى أن 

فح جديدة  مسائل  ضم  على  يقتصر  لا  الكلام  علم  تجديد  ليشمل  مفهوم  يتسع  وإنما  سب, 
ثم    1: المسائل, و للهدف , والمناهج ,والموضوع, والغة, والمباني, والهندسة المعرفية"التجديد في

يشرح هذه المصطلحات ويردفها بهذا النقل الثاني حيث يقول:" فإذا طال التجديد جميع الأبعاد  
أبعاد كل علم تشكل نسيجا  الكلام ستشهد تحديثا, لأن  المعرفية لعلم  الهندسة  السابقة, فإن 
المتبادل؛ أي أن أي تحول في أحدها يستتبعه تحول في   التأثير  بينها, ويوحدها  متكاملا في ما 
سائر الأبعاد, وهذا يعني تخلخل المنظومة السابقة للعلم, وحدوث منظومة بديلة, يأخذ فيها كل  
بعد من أبعاد العلم موقعه الملائم, ويعاد نظم المسائل في إظار يتسق مع التحولات الجديدة في: 

اللغة, والمباني, ومعنى ذلك تجديد الهندس ة المعرفية  المسائل, والغايات, و الموضوع, والمناهج و 
 

, بيروت, مركز الحضارة لتنمية الفكر  1مجموعة من المؤلفين, العقلانية الإسلامية والكلام الجديد, ط 1
 . 70م, ص2008الإسلامي,
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 . 1لعلم الكلام" 
التكامل:   -2 إلا  نظرية  هو  ما  التجديد  اسم  أن  النظرية  هذه  أصحاب  وإلا   مجازا،ويرى 

والاختلاف الوحيد هو في المسائل الجديدة, وفي الطرق الجديدة للرد عليها    للقديم،فهو امتداد  
 فقط, فنجد من ضمن التعريفات تعريف: 

 . 2إبراهيم بدوي:"هو علم يبحث في تبيين واثبات القضايا الفكرية الإسلامية والدفاع عنها"  -
 فنجد هذا التعريف ينطبق على علم الكلام القديم.

دة هو ذلك الذي يخلص وينقي العقي  –في رأيي–فيقول محمد عمارة:"علم الكلام الجديد  
الدين –الإسلامية   التعصب   القدماء،المتكلمين    "شغب"من    –أصول  مبعثه  الذي كان 

الاختلاف   من  أكثر  المساحة    –  لذلك   –وهو    الحقيقي،المذهبي  اكتشاف  على  القادر 
 الواسعة للأرض الفكرية المشتركة بعين مذاهب وتيارات وفرق علم الكلام الإسلامي.

حتى   فرقهم،الذين بادت أغلب    الغلاة،الذي يتجاوز مقالات    –علم الكلام الجديد –وهو  
إلا  اللهم  لاستعادتها  مبرر  هناك  يعد  لم  شاذة  مقولات  في  المعاصر  المسلم  العقل  يغرق  لا 

 لدارسي تاريخ علم الكلام.
الإنجازات العلمية الكونية التي    الإسلامية،وهو العلم الذي يدخل في أدلة الإثبات للعقائد  

الأوروبية   النهضة  منذ  الإنسانية  الله   الحديثة، أنجزتها  )حقائق كتاب  الكوني  العلم  فيجعل 
سبحانه   الله(  )وجود  المسطور  الله  عقائد كتاب  دليلا  صفاته    وتعالى،المنظور(  وكمالات 

الوضعي -لا من التوظيف الغربيدوذلك ب.  والنبوة والرسالة والوحي والمعجزات.. الخ  وأفعاله،
الد  –المادي العقائد  على  الثورة  في  الكوني  العلم  هذا  بموت لحقائق  المنكر  والصياح  ينية, 

 !. الإله
  –باكتشافه اتساع الأرض الفكرية المشتركة بين المذاهب الكلامية–وهو العلم الذي يقدم  
التي هي في أمس الحاجة إليها لمواجهة مخاطر الهيمنة الغربية    لوحدها،للأمة الإسلامية دعما  

الأمة   هوية  أصوله–على  الدين  عقائد  منها  المقدمة  الكلام    –وفي  علم  وتميز  تكون  التي 

 
 . 72-71سابق, ص جعر م , قلانية الإسلامية والكلام الجديدمجموعة من المؤلفين, الع  1
 . 102م, ص2009-ه1430, )د.ن(, دار الحجة البيضاء, 2إبراهيم بدوي , علم الكلام الجديد نشأته وتطوره, ط 2
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 الإسلامي.
آخرا-وهو   وليس  الأمة    -أخيرا..  فلسفة  يخلّ ص  الذي  الإسلامية–العلم   -بالوسطية 

 1"جميعاريب غها أهل الجمود والتقليد وأهل التالتي أفرزها وغرق في "الثنائيات المتناقضة"

 المطلب الثاني: العلمانية من منظور كلامي: 
ومستها من كل النواحي    الإسلامية،بحكم أن العلمانية نازلة من النوازل التي ألمت بالأمة  

فمن هنا كان دور الكلام    لدنيا(، افأفسدت على الأمة دينها )عقيدة وشريعة بما فيها    والميادين،
والعلمانيين   للعلمانية  التصدي  في  ومفكريها  الأمة  علماء  ردود  في  وحاضرا  واضحا  المعاصر 

 فكان من مما شبهوا به: شبهاتهما،بفضح زيفيهما ورد 

 : شبهات:الأولالفرع 
أن الدين لا دخل له بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا بالأمور الدنيوية وحجتهم في هذا والتي   -1

مَ ر  دمن ـيَاكمم   نوردها كما ذكرها المسيري:"وحينما قال الرسول )ص(   , فقد كان 2د أنَ ـتمم  أعَ لَمم بأ 
في واقع الأمر يقرر مثل هذا التمايز المؤسسي )ففي القطاع الزراعي بإمكان المرء أن يؤبّ ر النخل  
أولا, حسب مقدار معرفته العلمية الدنيوية, وحسب ما يمليه عليه عقله وتقديره للملابسات,  

 متحررا في بعض جوانبه من المطلقات الأخلاقية والدينية(. 
من   حديثه  سياق  في  إسحق  ابن  قال  الجوانب.  هذه  مثل  على  ينطوي  نفسه  الجهاد  إن  بل 

هذا    ت الاستعدادا أرأيت  الله  رسول  يا  قال:  الجموح  ابن  المنذر  ابن  الحباب  بدر...أن  لمعركة 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه, أم هو الرأي والحرب والمكيدة. قال:    المنزل..أمنزلا

 .3بل هو الرأي والحرب المكيدة ... أي أن ثمة تمايز بين المؤسسة الدينية والمؤسسة العسكرية"
 والحياة متطورة وأحداثها لا تنتهي. محدودة،أن الشريعة ثابتة ونصوص القرآن والسنة  -2

 
 . 123-122عبد الجبار الرفاعي, قضايا إسلامية معاصرة, )د.ط(, بيروت, دار الهادي, )د.ت(, ص 1
اب الفضائل, باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم  تمسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, ك 2

-ه1374, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, )د.ط(, القاهرة, 2363من معايش الدنيا على سبيل الرأي, رقم: 
 .1836, ص4م, ج1955

 . 18, ص1جمرجع سابق, عبد الوهاب المسيري, العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة,   3
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 فكانت الردود كثيرة فمنها: 

 الفرع الثاني :ردود: 

يقول ابن حزم:"لكن حسبنا أننا نقطع بأن الله تعالى بين لنا كل ما يقع من أحكام الدين 
إلى يوم القيامة فكيف ونحن نأتيكم بنص واحد فيه كل نازلة وقعت أو تقع إلى يوم القيامة وهو  

تمكمم ،    د الخير الصحيح الذي ذكرناه قبل بإسناده وهو قوله صلى الله عليه وسلم   دَعموني  مَا تَـركَ 
اَ هَلَكَ مَن  كَانَ م ن  قَـب ل كمم   ءٍ فأَتموا  ب كَثـ رَة   فإَ نمم ت لاف ه م  عَلَى أنَ ب يَائ ه م ، فإَ ذَا أمََر تمكمم  ب شَي  مَسَائ ل ه م  وَاخ 

تَن بموهم  ءٍ فاَج  تمكمم  عَن  شَي  تَطعَ تمم ، وَإ ذَا نَهيَـ  ن هم مَا اس  ه النبي صلى الله فصح نصا أن ما لم يقل في 1 م 
أنه   ضرورة  فبقي  عنه  ينه  لم  لأنه  حراما  وليس  به  يأمر  لم  لأنه  واجبا  فليس  وسلم  عليه 
مباح...حاشا ما بينه صلى الله عليه وسلم أنه مكروه أو ندب فقط فلم يبق في الدين حكم إلا  

 .2وهو ههنا منصوص جملة" 
الديانة وهي أن نقول إن أحكام الشريعة  آوقال في مكان   نقرر ما  خر:"وأول ذلك أن 

كلمها أولها عن آخرها تنقسم ثلاثة أقسام لا رابع لها وهي فرض لابد من اعتقاده والعمل به مع 
المكروه   وأما  تركه  ومباح  فعله  مباح  وحلال  وعملا  وعقدا  قولا  اجتنابه  من  لابد  وحرام  ذلك 

 .  3تحت المباح" إليه فداخلان والمندوب 
ويقول كذلك ابن حزم: "اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج  
الله   أحكام  فيهم  يقيم  عادل  لإمام  الانقياد  عليها  واجب  الأمة  وأن  الإمامة  وجوب  على 

 .4ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم" 

 
البخاري, الجامع الصحيح, كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة, باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه   أخرجه  1

م,  1993-ه 1414, دار اليمامة و دار ابن كثير , دمشق,  5, طمصطفى ديب البغا , تحقيق:  6858وسلم, رقم: 
 . 2658, ص6ج

 . 7-6, ص8ابن حزم, الإحكام في أصول الأحكام, )د.ط(, بيروت, دار ألآفاق الجديدة, )د.ن(, ج 2
 . 13، ص8السابق، ج جعر الم 3
 . 72, ص4ابن حزم, الفصل في الملل والأهواء و النحل, )د.ط(, القاهرة, مكتبة الخانجي, )د.ت(, ج 4
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العادلة   السياسة  إن  نقول:  "ولا  الآتي:  الشريعة  عن  السياسة  فصل  في  القيم  ابن  يقول 
جز مخ هي  بل  الكاملة,  للشريعة  أمر    ؤ الفة  سياسة  وتسميتها  أبوابها,  من  وباب  أجزائها  من 

 .1اصطلاحي, وإلا فإذا كانت عدلا فهي من الشرع" 
أصولها   شرع  أو  الله  شرعها  التي  النظم  هي  "والشريعة  رده كالتالي:  فكان  شلتوت  محمود  أما 
الإنسان,   بأخيه  وعلاقته  المسلم,  بأخيه  وعلاقته  بربه,  علاقته  في  نفسه  بها  الإنسان  ليأخذ 

هذا في تعريفه للشريعة, ثم يذكر التعبير الذي ذكرا بهما في   2وعلاقته بالكون وعلاقته بالحياة" 
العقيدة   عن  القرآن  عبر  فيقول:"وقد  الشريعة       بالإيمان  دالقرآن  الصالح  دوعن  ,     بالعمل 

الصريحة: آياته  من  في كثير  ذلك  َٰتُ  ﴿  وجاء  جَنَّ لهَُمۡ  كََنتَۡ  ليحََٰتي  َٰ ٱلصَّ وعََميلوُاْ  ءَامَنُواْ  يينَ  ٱلََّّ إينَّ 
وَلًٗ   ١٠٧ٱلۡفيرۡدَوۡسي نزُُلًا   يينَ فييهَا لًَ يَبۡغُونَ عَنۡهَا حي ا  مَنۡ عَميلَ صََٰليحٗ ﴿[,  108-107]الكهف:  ﴾ ١٠٨  خََٰلِي

مُؤۡمين   وهَُوَ  نثَََٰ 
ُ
أ وۡ 
َ
أ ذَكَرٍ  ين  حَيَوَٰةٗ م  فلَنَُحۡييينََّهُۥ      ْۖ يبَةٗ يَعۡمَلوُنَ    طَي  كََنوُاْ  مَا  حۡسَني 

َ
يأ ب جۡرهَُم 

َ
أ وَلَِجَۡزيينََّهُمۡ 

و [97:نحل]ال﴾٩٧ فقط,  عقيدة  الإسلام  يكن  لم  هنا  بين ...ومن  العلاقة  تنظيم  مهمته  تكن  لم 
ثم   3الإنسان وربه فقط, وإنما عقبة, وكان شريعة توجه الإنسان إلى جميع نواحي الخير في الحياة " 

الدين  من  والانسلاخ  الكفر  إلى  المودي  و  بينهما  التفرقة  وحكم  بالشريعة  العقيدة  صلة  يذكر 
عن   إحداهما  تنفرد  لا  بحيث  العقيدة,  و  الشريعة  تعانق  يحتم  فالإسلام  فيقول:"وإذاً 
الأخرى...وعليه فمن آمن بالعقيدة, وألغى الشريعة, أو أخذ بالشريعة وأهدر العقيدة, لا يكون  

 . 4مسلما عند الله, ولا سالكا في حكم الإسلام سبيل النجاة"
وبأنه لا يمكن بأي    ، وموجههاويزيدنا توضيحا بهذا الشأن ويقرر بأن الدين أساس الدولة  

الدين الإسلامي خالٍ من توجيه    دين،شكل من الأشكال تصور دولة إسلامية بلا   ولا كون 
 . 5وبغير هذا لا يكون إسلاما وسياسةالدولة،المجتمع 

 
-ه1411, بيروت, دار الكتب العلمية, 1ابن قيم الجوزية,إعلام الموقعين, ت: محمد عبد السلام إبراهيم, ط 1

 . 285, ص4م, ج1991
 . 10م, ص2001-ه1421, القاهرة, دار الشروق, 8محمود شلتوت, الإسلام عقيدة وشريعة, ط 2
 . 11-10, صالمرجع السابق 3
 . 11, صالمرجع السابق 4
 . 447, صالمرجع السابق انظر:  5
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ويعلل هذا    متلازمان، ويثبت بأنهما    للسياسة، أما فهمي هويدي فينفي كون الدين قسيما  
وأن خلاف هذا هو خلاف جوهر العقل    كله،بأن التكاليف الشرعية تغطي الواقع الإسلامي  

 .1الإسلامي
في   خلافهما  حول  حنفي  حسن  للدكتور  محاورته  في  الجابري  عابد  محمد  الدكتور  أما 

فأ وأعود  أكدت  فقال:"لذلك  و  ؤ العلمانية  دين  الإسلام  أن  ديانة    وشريعة،عقيدة    دولة،كد 
 .2ملة وثقافة..الخ"  وحضارة،

أما عن موقف المسيري وما أوقعه في هذا الرأي والمتمثل في أن الدين )الإيمان( على أنه 
الحديثين   هو  الدنيا,  الحياة  تنظيم  عن  تخلى  قد  الدين  وأن  وقول(,  )اعتقاد  روحية  أشواق 
السابقين )حادثة التأبير, والخطة الحربية لغزوة بدر(, إلا أنه مع هذا لم يقع في شراك العلمانية  
الشاملة )الملحدة( وذلك لأنه اشترط كون ذلك كله تحت المرجعية الدينية حيث يقول:"أي إن 
الفصل هنا بين الدين والدنيا ينصرف إلى تفصيلة مادية محددة )تأبير النخل( ولا يمس المرجعية  

صل وقال في موضع ثانٍ: "إذا كانت العلمانية تعني ف  3النهائية الدينية المتجاوزة لسطح المادة"
المتخصص(  الإجرائي  و  الفني  )بالمعنى  والاقتصاد  السياسة  عالم  عن  أي  الدولة,  عن  الدين 
وحسب, وليس فصل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن مجمل حياة الإنسان, فلا يوجد  
معايير   استخدام  تتطلب  المطروحة  القضية  إذا كانت  المسلم...ولكن  أنا  مشكلة  إلي  بالنسبة 

 4أخلاقية و قومية, وليس مجرد الخبرة الفنية, فالأمر جد مختلف"
 
 

 
 . 63, القاهرة, دار الشروق,)د.ت(, ص3انظر: فهمي هويدي, تزييف الوعي, ط1
م,  1990, بيروت, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 1حسن حنفي, محمد عابد الجابري, حوار المشرق والمغرب, ط 2

 .102ص
,  2م, ج2021-ه1443, القاهرة, دار الفكر, 8سوزان حرفي, حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري, ط 3

 .109ص
, بيروت, دار  1/ وانظر أيضا: حسين نصر الله, مأزق الديانات و أزمة العلمانية,ط 140المرجع السابق, ج الثاني, ص 4

 .262, 253م, ص2009الفرابي, 
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 أقوال غير المسلمي: 
الإنجليزي  يقول   - حدود م(1794-1737)  1جيبون   إدواردالمؤرخ  من  به  مسلم  "القرآن   :

الأساس الدستور  بأنه  الفانك  نهر  إلى  فحسب    ي الأقيانوس  الدين  لأصول  يعني –ليس 
التي عليها مدار حياة    والمدنيةوالشرائعبل للأحكام الجنائية   –بذلك التعبد في مفهوم الغرب 

 . 2نظام المجتمع الإنساني وترتيب شؤونه" 
روسو - جاك  جان  الفرنسي  الفيلسوف  كتابه    3م( 1778-1712) ويقول  دالعقد في 

"إن محمدا قد أقام نظاما سياسيا بارعا لحكم دولته, وقد كان ذلك سر قوة   الاجتماعي 
 .4خلفائه الذين اتبعوه في حكم المسلمين ماداموا ملتزمين لنظامه" 

ويقول )هاملتون جب( :"ليس للإسلام دينا بالمعنى المجرد الخاص. بل هو مجتمع بالغ تمام   -
ويشمل كل مظاهر الحياة الإنسانية لأن ظروفه في أول   ديني،الكمال. يقوم على أساس  

الأمر أدت إلى ربط السياسة بالدين. وقد أكد هذه النزعة الأصلية ما تلا ذلك من صوغ 
العقائد   الإسلامي،القانون   من  نظام  مجرد  ليس  الإسلام  أن  والحق  الاجتماعي.  والنظام 

 . 5والعبادات: إنه أعظم من ذلك بكثير. فهو مدنية كاملة"
من  على اختلاف في العبارة فقط و جمع من الفلاسفة والمفكرين الغربيين  ونفس الكلام قاله   -

 
من أهم وأعظم المراجع في    الذي يعدو  " اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها"  صاحب كتاب إنجليزي  مؤرخ 1

)انظر: دافيد موريي لو, "إدوارد  .م  1788إلى  1776في ستة أجزاء من عام   هكتب والذي   موضوعه 
,  09:30م,2024, ماي, 08جيبون",الموسوعة البريطانية, مأخوذ يوم 

Gibbon-https://www.britannica.com/biography/Edward .) 
 . 97م, ص2006-ه1427, عمان, دار الضياء, 1م, المنهزمون, طيوسف العظ 2
في جنيف وتوفيت أمه  وتربى في كنف أبيه والذي غرس فيه حب المطالعة, ثم رحل في شبابه إلى فرنسا ليصبح أحد  ولد  3

م, من أهم أعماله: رسالة في العلوم والفن, ورسالة في أصل التفاوت  18أبرز شخصيات التنوير الفرنسي في القرن 
والعقد الاجتماعي, وإميل مقالة في التربية, والاعترافات سيرة ذاتية استثنائية.)انظر: جيريمي ستانكروم وجيمس  

م,  2021-ه1442, بغداد, دار الكتب العلمية, 1كارفي, أعظم فلاسفة غيروا العالم, ترجمة: أحمد الناصح, ط
 (.187-179ص

 . 98سابق, ص  جع ر م , م, المنهزمون يوسف العظ 4
 .291-290م, ص1974, بيروت, دار الكتاب اللبناني, 1أنور الجندي, الإسلام والدعوات الهدامة, ط 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 .1أراد الاستزادة فهناك عدة مراجع
بتجليها    وكذلك  والتي  الحقيقية؛  أوصافها  بإظهار  العلمانية  فضح  الردود  ضمن  نعرف  من 

 .أسمائها الحقيقية ومضامينها 
 أقوال المفكرين العرب:  -
محايد   - أنه  هوليوك  تصور  الذي  "المصطلح  المسيري:  طرف    تماما، يقول  من  يشير  فهو 

وإلى منظومة قيمية انسلخت عن الإيمان الديني وتبنت    للكون،خفي إلى رؤية شاملة  
هم بين المطلق والنسبي فهو يؤصل جز اينة وفي موعندما يتكلم عن الصه  2الطرق المادية" 

يتبنى مادي  العلمانيةدلدين  يتناول    3 الغيبيات  منها  الأول  "المجلد  ويقول كذلك: 
 .4الحلولية ووحدة الوجود )باعتبارها مقدمات للعلمانية( 

ويقول مرة أخرى: "لأنها تحتوي مقولات عن وضع الإنسان في الكون وعن مستقبله لا  -
تسميتها   م  علمية، يمكن  مقولات  بأنها  الدين تيذلك  هذا  وفي  لاهوتية.  افيزيقية 

 .5يصنع الإنسان نفسه أو يخلقها )تأليه للإنسان("  (،)العلماني
ويقول مرة أخرى: "وكثير من العلمانيين العرب لا يدركون أن العلمانية التي ينادون بها لا   -

في   يتحقق  بما  لها  تقوم   الواقع،علاقة  معرفية؛  وثوابت  أخلاقية  بمطلقات  يؤمنون  فهم 
أو العلمان رحمة  بلا  بتقويضها  الشاملة  هذا   ية  أشرح  أن  حاولت  أني  مرة  أذكر  هوادة. 

نفسها   تسمي  فاضلة  لسيدة  هو    علمانية،المفهوم  به  تنادي  ما  أن  على  وأصرت 
الوحيدة   تفعل الخير   والحقيقة، العلمانية  المطلقة   وأنها مع ذلك   وتؤمن بالقيم الأخلاقية 

 . 6فقلت لها ضاحكا؛ في هذه الحالة ستذهبين للجنة وستذهب أفكارك للنار"

 
 .198-195أنور الجندي, سقوط العلمانية,)د.ط(, )د.ن(, دار الكتاب اللبناني, )د.ت(, ص : أنظر1
سبتمبر  -ه1421, بيروت, دار الفكر, جمادى الثانية  1عبد الوهاب المسيري, وعزيز العظمة, العلمانية تحت المجهر ,ط 2

 . 14م, ص2000
 .181, ص1م, ج1982أنظر: عبد الوهاب المسيري, الإيديولوجية الصهيونية, )د.ط(, الكويت, عالم المعرفة,  3
 . 5, ص1جمرجع سابق, عبد الوهاب المسيري, العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة,   4
 . 101, ص1ج مرجع سابق,عبد الوهاب المسيري, العلمانية الجزئية و العلمانية الشاملة,   5
 . 131, ص2, جمرجع سابقسوزان حرفي, حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري,  6
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هذه    وبأنفنجد المسيري يصفها )العلمانية( بالحلولية ووحدة الوجود والمادية وبأنها دين  
 الأفكار تدخل إلى النار. 

 الأفغاني:جمال الدين  -
 .1وذكرهم بمصطلحهم الغربي )النتشريين( الطبيعيين،نجده قد سماهم بالدهريين و 

 الغربيين: أقوال 
ا - ن  إلشرق الأوسط( عن الكلمة نفسها:"  يقول المستشرق )أريري( في كتابه )الدين في 

العلم و المادية  الطبيعي  والمذهب  والإنسانية  اللادينية,ية  أشكال  واللادينية  الوضعية كلها 
لم تتخذ    مع أن مظاهرها موجودة في الشرق الأوسط فإنها صفة مميزة لأوروبا وأمريكا و 

ة فلسفية أو أدبية محددة, والنموذج الرئيسي لها هو فصل الدين عن الدولة في غبصأي  
 . 2الجمهورية التركية" 

المسيري - لنا  :"  وينقل  فيقول  الغربيين  أحد  إرفنجمراجعة   Irvingكريستول  مراجعة 
Kristolي يؤكد في دراسة كتبها مؤخرا عن العلمانية  ذ, المثقف الأمريكي اليهودي, ال

بأنها   العلمنة  التحديث, وهو يصف  العلمنة جزء عضوي من عملية  رؤية  دأن عملية 
انتصارا على كل ٍّ دينية حققت  اليهودية والمسيحية  ّّ وهو يصر على تسميتها    . من 

 .3أي رؤية شاملة )رغم رفض العلمانيين ذلك("  رؤية دينيةد

 الفرع الثالث: مائية الدين:
 مانية دين, فيا ترى ما هو الدين؟ تردد على آذاننا العل 

 وللإجابة على هذا السؤال نعرف الدين من عدة نواحي فنقول:

 

 
, القاهرة, مكتبة الشروق  1أنظر: جمال الدين الأفغاني, رسائل في الفلسفة و العرفان, ت: سيد هادي خسروشاهي, ط 1

 .135م,ص2002-ه1423الدولية, بين المذاهب الإسلامية,  
,  11العلمانية وموقف الإسلام منها", المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية, العدد ةعلي أحمد رمضان,"نشأ 2

 .225م, المجلد الرابع, ص 2020جانفي 
 . 101, ص1, جمرجع سابق عبد الوهاب المسيري, العلمانية الجزئية و العلمانية الشاملة,   3
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 الديانة لغة: -
قال ابن فارس: ")دَيَنَ( الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها. وهو جنس من  
وقومٌ   وطاع.  وانقاد  أصحب  إذا  دينا,  يدين  له  دان  يقال  الطاعة,  فالدّ ين:  والذل.  الانقياد, 

ثناؤه:  جل  قوله  منقادون...فأما  مطيعون  أي  ٱلمَۡليكي   ﴿  د ينٌ,  دييني  فِي  خَاهُ 
َ
أ خُذَ 

ۡ
َأ لِي كََنَ    ﴾ مَا 

ييني  ﴿, فيقال: في طاعته, ويقال في حكمه. ومنه:  [ 76]يوسف: , أي  [4]الفاتحة: ﴾٤مََٰليكي يوَۡمي ٱل 
 . 1. وأي ي ذلك كان فهو أمر ينقاد له" والجزاءيوم الحكم. وقال قوم: الحساب 

دَيّ نٌ.    الأديان،والجميع    معروف،وقال الصاحب بن عباد: "والدّ ينم:   ولا يجمع   والجزاء،ورجلٌ 
الدّ ين.    مصدر،لأنه   يوم  ن  ديام وجل:  والقضاء،والله  عز  قوله  َٰقيع   ﴿  من  لَوَ يينَ  ٱل  وَإِنَّ 

انقادوا    والطاعة،   .[6]الذاريات:﴾٦ أي  له:  دييني    ﴿وقوله    وأطاعوا،دانو  فِي  خَاهُ 
َ
أ خُذَ 

ۡ
َأ لِي كََنَ  مَا 

والعبد:  [76]يوسف:  ﴾ٱلمَۡليكي  ينُونَ    ﴿.  لمََدي ءينَّا 
َ
بعد    [53]الصافات:﴾أ وقيل: الموت،أي مملوكون 

 .2مجازون. وديمنته أمري: ]أي[ ملمكته إياه" 
 لكن في مجملها نعود إلى: جد هنا كلمة دين لها عدة معاني و فن
والمحاسبة   -1 والتدبير  والقهر  التعريو   أي   الجزاء، و الملك  والقهار  هذا  ن  الديام على  ينطبق  ف 

 المعبود.و 
وهذا الذي يصدق على المدين والمدينة أي العابد   ،الإتباعو والطاعة والخضوع    الانقياد -2

 العابدة. و 
بعبارة أخرى , و به العادة والسيرة والشأن والمذهب والطريقة. أي الدستور المتبع والمتعبد -3

 المعبود. ن والمدين أو بين العابد و هو الصلة بين الديام 
 الدين في الاصطلاح القرآني: -

بأسلوب رصين فنجدها موزعة فنجده يؤكد هذه المعاني, و  لعرب،اوبما أن القرآن نزل بلغة  
 على أربعة:

 
م,  1979-ه1399ابن فارس, معجم مقاييس اللغة, ت: عبد السلام محمد هارون, )د.ط(, بيروت, دار الفكر,  1

 . 320-319, ص2ج
م,  1994-ه1414, بيروت, عالم الكتاب, 1الصاحب بن عباد, المحيط في اللغة, ت: محمد حسن آل ياسين, ط  2

 . 360, ص9ج
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 الملك القاهر(.ة والسلطة )الحاكم و يالحاكم -1
 ة )المحكوم(. يالحاكمالطاعة والخضوع للقانون و  -2
 القانون الذي يضعه الحاكم.الدستور و  -3
 الوعيد )الجزاء والحساب(.الوعد و  -4

 وهكذا جاءت في القرآن تارة مفردة وتارة أخرى مجتمعة مثنى وثلاث ورباع: 
يقول: تعالى  صُوَرَكُمۡ  ﴿  فنجده  حۡسَنَ 

َ
فأَ رَكُمۡ  وصََوَّ ينَاءٓٗ  ب مَاءَٓ  وَٱلسَّ قَرَارٗا  رۡضَ 

َ
ٱلَۡ لكَُمُ  جَعَلَ  يي  ٱلََّّ  ُ ٱللََّّ

ُ رَبُّ ٱلعََٰۡلَمييَن   ُ رَبُّكُمْۡۖ فَتَبَارَكَ ٱللََّّ َٰليكُمُ ٱللََّّ ِۚ ذَ يبََٰتي ي  ينَ ٱلطَّ ٱلۡحََُّ لًَٓ إيلََٰهَ إيلًَّ هُوَ فَٱدۡعُوهُ    هُوَ   ٦٤وَرَزقَكَُم م 
ٱلۡعََٰلَمييَن   ي  رَب  ي  َّ للَّي ٱلَۡۡمۡدُ  يينََۗ  ٱل  لََُ  يَن  الدين   [65-64]غافر: ﴾٦٥مُُۡليصي ورود  الآية  هذه  في  فنجد 

 بالمعنى الأول والثاني وهو السلطة العليا مع الإذعان والخضوع المطلق لله وحده.
سۡمَاءٓٗ ﴿  أما عن ورود الدين بالمعنى الثالث

َ
أ  ٓ إيلًَّ  ٓ يهيۦ دُون تَعۡبُدُونَ مين  آ    مَا  مَّ وَءَاباَؤٓكُُم  نتُمۡ 

َ
أ يۡتُمُوهَآ  سَمَّ

ي  يكَ ٱل  َٰل ذَ إييَّاهُُۚ   ٓ إيلًَّ تَعۡبُدُوٓاْ  لًَّ 
َ
أ مَرَ 

َ
أ ي  َّ إيلًَّ للَّي إيني ٱلُۡۡكۡمُ  يهَا مين سُلۡطََٰنٍِۚ  ب  ُ نزَلَ ٱللََّّ

َ
يمُ أ ٱلقَۡي    , [40]يوسف:﴾ينُ 

﴿ ْ كََٰٓؤُا شَُُ لهَُمۡ  مۡ 
َ
ُۚ    أ ُ ٱللََّّ يهي  ب ذَنۢ 

ۡ
يأَ لمَۡ  مَا  ييني  ٱل  ينَ  م  لهَُم  وهاتين الآيتين )والآيات    [21]الشورى:﴾شَُعَُواْ 

لحياة   والعلمي  النظري  والنظام  والشريعة  والقانون  الطريقة  أنه  في  الدين  من  للمراد  تبين  كثيرة( 
 الإنسان..الخ. 

 أما الدين بالمعنى الرابع:  
تعالى: قوله  لصََاديق   ﴿  فنجد  توُعَدُونَ  َٰقيع     ٥إينَّمَا  لَوَ يينَ  ٱل  أيضا: ,  [6-5]الذاريات:﴾٦وَإِنَّ   وقال 

ييني  ﴿ َٰكَ مَا يوَمُۡ ٱل  دۡرَى
َ
ييني    ١٧وَمَآ أ َٰكَ مَا يوَمُۡ ٱل  دۡرَى

َ
ولقد أتت بالمعاني   , [18-17﴾]الانفطار:١٨ثُمَّ مَآ أ

ي وَلًَ  ﴿  الأربعة في القرآن ففي هذه الآية على سبيل المثال لا للحصر :  يينَ لًَ يؤُۡمينُونَ بيٱللََّّ
َٰتيلوُاْ ٱلََّّ قَ

وتُ 
ُ
أ يينَ  ٱلََّّ مينَ  ي  ٱلَۡۡق  ديينَ  ينوُنَ  يدَي وَلًَ  وَرسَُولَُُۥ   ُ ٱللََّّ حَرَّمَ  مَا  يمُونَ  يَُُر  وَلًَ  ري  ٱلۡأٓخي يٱلِۡوَۡمي  َٰ  ب حَتََّّ ٱلكۡيتََٰبَ  واْ 

زۡيةََ عَن يدَ    .1[ 29]التوبة:﴾٢٩وهَُمۡ صََٰغيرُونَ  يُعۡطُواْ ٱلۡۡي

 
, الكويت, دار القلم,  5أنظر: أبو الأعلى المودودي, المصطلحات الأربعة في القرآن, ترجمة:محمد كاظم سباق, ط 1

 .127-119م, ص1971-ه1391
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هو  و   .والذي هو الدين الحق  يدين الإسلامتعريف الريف التي تتعلق بإلى هنا فهذه التعا
يارهم  : "هو وضع إلاهي سائق لذوي العقول باختريف الذي وضعه التهانوي حيث يقولالتع

 .1"إياه إلى الصلاح في الحل والفلاح في المآل
تبارك وتعالى يذكر:  غَيَۡۡ  ﴿  أما عن تعريف الدين بالمعنى العام في القرآن فنجد المولى  يبَتَۡغي  وَمَن 

ديينٗ  سۡلََٰمي  فلََن  ٱلۡۡي يينَ  ا  ٱلۡخََٰسِي مينَ  رَةي  ٱلۡأٓخي مينۡهُ وهَُوَ فِي  تبارك  ,  [ 85  : عمران]آل  ﴾٨٥يُقۡبَلَ  فهنا نجده 
يقول: تعالى  ونجده  دين,  الأخرى  والملل  الباطلة  والمذاهب  دين  الإسلام  سمى  هۡلَ  ﴿  وتعالى 

َ
َٰٓأ يَ

ديينيكُمۡ   فِي  تَغۡلوُاْ  لًَ  أيضا:[171  ]النساء:﴾ٱلۡكيتََٰبي  وقال   ,  ﴿  َ وَلِي ديينُكُمۡ  لَكُمۡ 
 . [ 6]الكافرون:﴾٦دييني 

ظُۡهيرَهُۥ  ﴿  يقول تعالى:  الحق،إذن فالإسلام هو الدين   ي لِي يٱلهُۡدَىَٰ وَدييني ٱلَۡۡق  رسَۡلَ رسَُولََُۥ ب
َ
أ ييٓ  هُوَ ٱلََّّ

يهيۦ وَلوَۡ كَريهَ ٱلمُۡشۡۡيكُونَ 
ييني كُ   ٱل 

 . [ 33  ]التوبة:﴾٣٣عََلَ

 الفرع الرابع: العلمانية دين:
 العلمانية دين شرعا:  -

وكما تطرقنا فإن الدين هو منهج الحياة الذي يخضع له الفرد أو الجماعة, بحكم أنه نظرة  
جميع   الجماعات في  للأفراد و  العلمانية في شموليتها  ينطبق على  ما  للكون, وهو نفسه  شاملة 

ي عامري مناحي الحياة )سياسية, اجتماعية, اقتصادية,...(, كما يؤكد هذا الفهم الدكتور سام
يقول:" حيث  النقل  هذا  سلافيكافي  تقول  ]العلمانية[    كما  تعني  أن  الممكن  من  جكليتش, 

نظرة كونية, أو أيديولوجيا, أو نظرية سياسية, أو شكلا سياسيا للحكم, أو نوعا من الفلسفة  د
ما الدين إن لم . و  الأخلاقية, أو اعتقادا أن المنهج العلمي يكفي لفهم العالم الذي نعيش فيه

 .2يكن كل هذا أو حتى بعضه؟!" 
 العلمانية دين معاجميا: -

في   - المسيحدفنجد  أمريكامعجم  في  "    ية  التالي:  من  المدون  السابع  العقد  منذ  جدل  نشأ 

 
, بيروت, مكتبة لبنان  1التهانوي,كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, ترجمة: عبد الله الخالدي, ت:علي دحروج, ط1

 .814, ص1م, ج1996ناشرون, 
 . 232صمرجع سابق, سامي عامري, العلمانية طاعون العصر,   2
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ينظر إليها قانونيا بهذه الصورة.    لدينا, وه  العالمانية  ة نالقرن العشرين حول ما إذا كانت الأنس 
العالمانية    يرتبط هذا السؤال بتعريفنا للدين. إن كان الإيمان بالله ضروريا لتعريف الدين؛ فالأنسنة

القيمة  أنه  على  الإله(  )أو  الدين  عمرّ ف  إذا  المقابلة،  الصورة  وفي  الوصف،  هذا  تستحق  لا 
 .1العالمانية دين"  القصوى للإنسان، فالأنسنة

 Haper Collins Dictionary Ofدوكذلك ينقل لنا ما قالته الموسوعة الفلسفية  -
Philosophy   " أنواع تعريفات الدين تدور بين قطبين, أولهما مرتبط بفوق الطبيعانية    أنم

(Supernaturalismوالدين بذلك هو الإيمان بقوة إلهية متجاوزة, خلقت كل ش ,)  يء,و
(, والدين HumanisticIdealsالثاني متصل بالمثل الإنسانية )تملك زمامه امتلاكا تاما, و 

 .2, ويضبط سلوكه بها" دي إليها المرء بحماسةٍ ج  تَ مٍ يَ وق   لٍ كل محاولة لإنشاء ممثم :ه هويف
 ادها:و  العلمانية دين عند ر   -
من المفكرين و الفلاسفة العلمانيين قالوا بأن العلمانية دين, فعلى سبيل    افنجد أن كثير  -

رينان يعبر إرنست  "المثال لا الحصر نجد  بقوله  العلمانية  العميقة   عن رغبته في  قناعتي 
 . 3هي أن دين المستقبل سيكون الأنسنة؛ أي: عبادة كل ما هو متعلق بالإنسان"

"و  - عامري  سامي  الدكتور  إنويقول  نقول  أن  بإمكاننا  في   اجمالا,  العلمانيين  من  عددا 
دين  الغرب, و  بأنه  يعرفون مذهبهم  التيار, كجون ديوي, وبول كرتز  منهم رؤوس هذا 

 . 4من الأديان"
 لها:العلمانية دين عند المتنكرين  -

هارفي كوكس   "لاهوتيمHarvey Cox   (1929  )يقول  شهير:  أمريكي    اسم  
 .5ووجهة نظر مغلقة تعمل عملا مطابقا لدين جديد"  لأيديولوجيا،

 
 

 . 323صمرجع سابق, سامي عامري, العلمانية طاعون العصر,   1
 .234-233, صالسابق المرجع 2
 . 234, صالسابق المرجع 3
 . 235, صالسابق المرجع 4
 . 237, صالسابق المرجع 5
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 القانون: العلمانية دين من وجهة نظر  -
بالعالمانية   - الاعتراف  "اتخذ  نصه  ما  التعليمية,  الحرية  مؤسسة  عن  عامري  سامي  لنا  وينقل 

سنة   قانونية  صبغة  أن 1961كدين  إلى  فيه  أشارت  الأمريكية  العليا  المحكمة  هامش  في  م 
(, وهو الرأي non-theisticrelegionsالعالمانية دين من الأديان غير التأليهية )  الأنسنة

 .1م" 1965م و 1963نفسه الذي أبدته في نزاعات أخرى سنة  

 المطلب الثالث: مواقف المفكرين العرب من العلمانية: 
 فكرين العرب بصفة عامة يجدهم ثلاثة فرق: الم حال المتأمل في

 فريق الفكر الإسلامي الرافض للعلمانية. -1
 فريق الفكر الإسلامي المؤيد للعلمانية )القبول المطلق(. -2
 فريق الفكر الإسلامي التوفيقي )الانتقاء(.  -3

 وينقسم إلى قسمين:الفريق الأول:  -
مرا, نافعا طلق لكل ما يأتي من الغرب حلوا و هو الرافض الرفض المو   القسم الأول منهما: -
كما  ب هذا الرفض؛ هو و المفيدة, وسبَ حرمان الأمة من العلوم والأشياء النافعة و  إلى غاية ضارا, و 

وفرضها  نعلم فإن العلمانية ليست من نتاجنا و هي غريبة عنا, إلى أن داهمنا المستعمر الغربي  
الديني في العالم الإسلامي. لموقف هو مراكز التوجيه الفكري و الذي كان يمثل هذا اعلينا فرضا, و 

 .2لم يبقى منه إلا العدد القليل جداع مرور الوقت انمحى هذا المذهب و ولكن م
ة؛  هو الموقف الرافض للعلمانية مع قبول كل ما يأتي من الغرب مما فيه فائدو   القسم الثاني: -

وهذا الموقف انبنى على الإيمان بأن الإسلام عقيدة  الدين،و  أن لا تتنافىغيرها شريطة من علوم و 
بهذا لا يمكن الفصل بين الدين   و   الحياة،و لإيمان  لتؤسس لنظام شامل وكامل  و شريعة حياتية  

و  الخاص  الجانب  في  والحياة  الدين  بين  أو  الأغلبية والدولة,  الموقف  هذا  مثل  ولقد  العام. 

 
 . 237, صمرجع سابق سامي عامري, العلمانية طاعون العصر,   1
, بيروت, المؤسسة الدولية للدراسات و النشر, )د.ت(,  3أنظر كلا من: محمد مهدي شمس الدين, العلمانية, ط 2

/و م.م طارق عبد الحافظ عدنان, "العلمانية وموقف الفكر الإسلامي المعاصر", مجلة العلوم السياسية,  34-31ص
 .328-325م, كلية العلوم السياسية جامعة بغداد, ص22/4/2012, 44العدد 
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والباحثين   المفكرين  من  المودودي   الإسلاميين،الساحقة  الأعلى  أبو  و 1منهم:  النراقي,  , 2أحمد 
قطب و  و 3سيد  السباعي,  و 4مصطفى  و أحمد  ,  المجد القبانجي,  أبو  و 5أحمد كمال  علي ,  محمد 

و   التسخيري, الصدر,  قطب وموسى  أينما  6محمد  المؤمن  ضالة  الحكمة  ذلك  في  شعارهم   .
 . 7وجدها فهو أحق بها 

 وهذا المذهب انقسم قسمين:  :الفريق الثاني -
هو و هو الذي يأتي في مقابل القسم الأول من الفريق الأول )الرفض المطلق(,  و   فالقسم الأول:

قبول كل ما يأتي من الحضارة الغربية غثها  إلى تبني العلمانية بشكل واضح وصريح, و   تيار يدعو 
أكثر من مثل هذا الموقف بعض رجال الدين ول المستعمر والرضوخ له, و وسمينها, إلى درجة قب

مجتمعات   في  يعيشون  و الذين  الأقلية,  فيها  أحمد  يشكلون  سير  هو  الموقف  هذا  مثل  من  أول 
بهادر  اله  8خان  في  الفارط  عشر  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  في  إلى الهندي  انتقل  ثم  ند 

إيران و  المعمورة, و شيئا فشيئا  جمهورية  أن عم كامل  السير  إلى  تلى  ثم  الساعة,  هو سائد حتى 
 .9مفتي أرتيريا الشيخ أمين عثمان لندوي و أحمد خان كل من أبو الحسن ا

لوقت الراهن أحد فرامز قراملكي وعبد الجبار الرفاعي وغيرهم كثير, ومن الجمهورية الإيرانية في ا
او  بالحضارة  المسلمين  تكييف  مساعيهم  و من  مفاهيمها  مع  والانسجام  فيها لغربية  الاندماج 

 
 .30م, ص1951أنظر: أبو الأعلى المودودي, نظرية الإسلام السياسية, )د.ط(, القاهرة, دار الكتاب العربي,  1
 .16-15م, ص 1990-ه1410أنظر: أحمد النراقي, ولاية الفقيه, )د.ط(, بيروت, دار التعارف للمطبوعات,  2
 .136, وص71م, ص1979-ه1399, بيروت, دار الشروق, 6أنظر: سيد قطب, معالم في الطريق, ط 3
 . 77أنظر: مصطفى السباعي, الدين و الدولة في الإسلام, )د.ط(, )د.ن(, )د.ت(, ص 4
,  1الديني", طارق البشيري و آخرون, الحوار القومي الديني, ط-أنظر: أحمد كمال أبو المجد, "حول ندوة الحوار القومي  5

 . 51م, ص1989بيروت, ديسمبر 
 .28-27م ص1963, كربلاء, مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, 6أنظر: محمد قطب, شبهات حول الإسلام, ط 6
 . 317-310الفكر الإسلامي المعاصر", صد الحافظ عدنان, "العلمانية و أنظر: م.م طارق عب 7
السير أحمد بهادر, و)خان بهادر( لقب تعظيم في العرف الثقافي الإجتماعي الهندي, و)سير( لقب شرف بريطاني. ولد    8

أول أكتوبر سنة   الكهف,  1898م وتوفي سنة  1817في  القرآن إلى سورة  تفسير  م. ومن مؤلفاته: حياة محمد, 
 تفسير الإنجيل والمسمى تبيان الكلام. 

العلمانية,    9 الدين,  شمس  مهدي  محمد  من:  سابق أنظر كلا  صمرجع  عدنان,  35-42,  الحافظ  عبد  طارق  م.م  /و 
 .328-325, صمرجع سابق"العلمانية و موقف الفكر الإسلامي المعاصر", 
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 بحيث يبقى القاسم المشترك مع الإسلام إلا اسم الهوية الإسلامية فقط. 
 . 1ومن ممثلي هذا الموقف في المشرق العربي الدكتور طه حسين 

أن الأعمال  أن الإسلام هو عقد القلب فقط, و   هو اتجاه معتمد على فكرةو   أما القسم الثاني:
من ثم المناداة  ن ثم لا علاقة للإسلام بالدولة والسياسة و الأخلاق و معلاقة لها بالإسلام و   لا

 بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة, وخير من مثل هذا الاتجاه الفكري هو الشيخ الأزهري علي 
و  الإسلام  في كتابه:  الرازق  خالد,  عبد  محمد  خالد  منحاه:  نحو  الذين  ومن  الحكم,  أصول 

العشماوي و  سعيد  ومحمد  صبحي,  محمود  وأحمد  الله,  خلف  أحمد  ومحمد  طه,  محمد  محمود 
 .2غيرهم و 

الثالث: - إلىو   الفريق  الموقف  هذا  أصحاب  و   ذهب  الإسلامي  الموروث  بين  الحداثة  التوفيق 
للمض و الغربية,  للرقي  ما لم  ي قدما بالأمة الإسلامية  الغربية  التحديث بالاستفادة من الحضارة 

بأ العلوم  مثل  الدينية  للمقدسات  معارضا  والسياسية  يكن  الاجتماعية  التنظيمات  نواعها, 
المنوالاقتصادية, أو  المطلق  الرفض  دون  الغربية  الحضارة  واجهوا  أنهم  أي  المستسلم ..الخ,  بهر 

المطلق(,   )انتقائي( )القبول  توفيقي  بأنه  الفكر  هذا  على  قلنا  هنا  التيار   3ومن  هذا  رواد  ومن 
الأفغاني  الدين  عبده1897-م1839)4جمال  محمد  والشيخ  م(,  1905-م1845)5م(, 

 .7م(  1938-م1873)6ومحمد إقبال

 
 . 39, القاهرة, دار المعارف, )د.ت(, ص2: مستقبل الثقافة في مصر, طينطه حس 1
 .325-318, صمرجع سابقأنظر: م.م طارق عبد الحافظ عدنان, "العلمانية و موقف الفكر الإسلامي المعاصر",  2
/و م.م طارق عبد الحافظ  45-43, ص مرجع سابقأنظر كلا من: محمد مهدي شمس الدين, العلمانية,  3

 .328, صمرجع سابقعدنان,"العلمانية و موقف الفكر الإسلامي المعاصر", 
-67, القاهرة, مكتبة وهبة, )د.ت(, ص4أنظر: محمد البهي, الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي, ط 4

87. 
 .156-103السابق, ص جع ر أنظر: الم 5
-ه1421, )د.ن(, دار الهداية, 2أنظر: محمد إقبال, تجديد الفكر الديني في الإسلام, ترجمة: عباس محمود, ط 6

 .218-215م, ص2000
 .49-47, صمرجع سابقأنظر: محمد مهدي شمس الدين, العلمانية,  7
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,  2محمد مهدي شمس الدين, و 1: محمد فتحي عثمان الحالي  التيار في العصروأما ممثلو هذا   -
هذا الموقف في مضمونه  , و 6تركي الحمد و ,  5وفهمي هويدي ,  4راشد الغنوشي, و 3ومحمد عمارة 

 (.  )القسم الثاني من الموقف الثاني 7مشابه لموقف الداعين للعلمانية 
 .9عابد الجابري  ومحمد, 8كذلك حسن حنفي   ومثمله -
القرضاوي و   - يوسف  أيضا:  عبد  10يمثله  وسيف  )باكستان(,  الفتاح،,  منظور  وعزام وبارفيز 

د وأحمد  )فلسطين(,  الحميد  االتميمي  وعبد  )العراق(,  العلواني  جابر  وطه  )تركيا(,  أوغلو  وود 
العالم,  أمين  ومحمود  زكريا,  وفؤاد  المجيد,  عبد  ووحيد  أمين,  وحسين  )السعودية(,  سليمان 

 .11ومجموعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي
 
 
 

 
العدد    1 القرون", مجلة العربي,  أنظر: محمد فتحي عثمان,"تطبيق الشريعة الإسلامية لا يعني رفض تجارب الإنسانية عبر 

 . 32م, ص1978, أفريل 233
ط  2 موسى,  فرح  تقديم:  والأمة,  والدولة  الدين  الدين,  شمس  محمد  النشر,  1أنظر:  و  للطباعة  الهادي  دار  بيروت,   ,

 . 60-46م, ص2002
/ ومحمد عمارة,  16م, ص1989, القاهرة, دار الشروق, 1أنظر كلا من: محمد عمارة, الإسلام و حقوق الإنسان, ط 3

 . 35م, ص1997-ه1418, القاهرة, دار الرشاد, 2نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام, ط
 .25-24م, ص2002, بيروت, دار الساقي, 2أنظر: راشد الغنوشي, نعمل ضمن المجتمع لا فوقه, ط 4
/عبد الوهاب المسيري, وعزيز العظمة, العلمانية تحت  63, صمرجع سابق أنظر كلا من: فهمي هويدي, تزييف الوعي,   5

 .147-146, صمرجع سابق المجهر,  
 . 69م, ص2001, بيروت, دار الساقي, 2أنظر: تركي الحمد, السياسة بين الحلال والحرام, ط 6
 . 331-329, ص مرجع سابقأنظر: م.م طارق عبد الحافظ عدنان,"العلمانية وموقف الفكر الإسلامي المعاصر",  7
 . 102, وص97-96, صمرجع سابق حسن حنفي, و محمد عابد الجابري, حوار المشرق و المغرب,  8
 , نفس الصفحة. السابق المرجع 9

,  93م, ص1997-ه1417, القاهرة, مطبعة المدني,  7أنظر: يوسف القرضاوي, الإسلام والعلمانية وجها لوجه, ط  10
 . 106, ص97ص

المجهر,  ا  11 تحت  العلمانية  العظمة,  وعزيز  المسيري,  الوهاب  عبد  سابق نظر:  صمرجع  وص145-146,   ,148-
149. 
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 المبحث الثالث: العلمانية في فكر المسيري
يعتبر هذا المبحث هو لب ما أتى به المسيري لاشتماله على مشروعه الذي طوره والذي يعتبر  

, وهو ما سنتناوله بالتفصيل في هذا المبحث إن  النماذج التفسيريةوالمتمثل في ثمرة سنين عمره, 
 شاء الله. 

 المطلب الأول:النماذج التفسيرية عند المسيري 
يؤكد المسيري على ضرورة التحلي والتسلح بالنماذج التفسيرية، والتي بدونها يقع الباحث  
ويعيدها كالببغاء،   للأحداث  جامع  فيها  الباحث  يكون  حيث  المتلقية  الموضوعية  شراك  في 

 وللأسف هذه هي طريقة الدول المتخلفة )دول العالم الثالث(. 
 يوجد طريقتان في رصد الظواهر:

/ الطريقة الموضوعية المتلقية، ويكون دور الباحث فيها سلبيا حيث يكون عمله حشد وقراءة  1
المعلومات المتلقية وتقبلها وتدريسها، وهذه الطريقة لا توصل إلى ركب الحضارة ولا القمم، وإنما  

 يبقى أصحابها في ركب السوقة والدهماء والعالم الأخير )دول العالم الثالث(.
التي  2 بل  المنغلقة،  الذاتية  والرؤية  الموضوعي  التلقي  ترفض  الطريقة  وهذه  التفسيرية:  الطريقة   /

ودراسا جل كتاباته  في  به  وعمل  المسيري  تبناه  ما  وهذا  والتفسير(،  والتحليل  بالرصد  ته  تؤمن 
والصهيو  اليهودية  من  خير  ينالمختلفة  أن  أعتقد  المسيري:"  يقول  هذا  وفي  وغيرها،  والحداثة  ة 

 1الأدوات التحليلية لتحقيق أهداف المنهج التفسيري هو تبني نماذج بوصفها أدوات تحليلية"
استخدام  فيصر على  بكثير  أبعد من ذلك  إلى  بل يذهب  المسيري  بهذا  يكتفي  بل ولا 
النماذج التفسيرية وإلا وقع الباحث ضحية لتسجيل المعلومات ورصدها دون أي تحليل أو فهم 
ودون أي إضافة حقيقة، فنجده يقول:" وهذا يعني في واقع الأمر حتمية استخدام النماذج إن  

المستحيل" للأبله  المباشر  التوثيقي  الرصد  تجاوز  الإنسان  أيضا:"  2أراد  ويقول    فاستخدام، 
 3النماذج أمر حتمي للإدراك الإنساني ولإجراء أي بحث

 
 . 298ص ,مرجع سابق نظر: عبد الوهاب المسيري, وعزيز العظمة, العلمانية تحت المجهر, ا 1
 . 111، صمرجع سابق ,  1عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، ج 2
 . 20م، ص2005-ه1426، القاهرة، دار الشروق، 2عبد الوهاب المسيري، في الخطاب والمصطلح الصهيوني، ط 3
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 الفرع الأول: تعريف النموذج التفسيري وصياغته 
وقد عرّف المسيري النموذج بعدة صيغ وفي عدة أماكن، فقال:" النموذج هو    تعريف النموذج:

شموليته...   بلغت  مهما  الواقع  أجزاء  يغطي كل  أن  يمكن  فهو  ولذا  مجردة،  تصورية  بنية عقلية 
أو من   النموذج  صاحب  تحيز  حتمية  يعني  نماذج  خلال  من  الواقع  مع  التعامل  أن  يعني  وهذا 

الطبيعية 1يستخدمه" الظواهر  من  لتفسير كل  تصلح  تفسيرية  أداة  النموذج  "إن  وقال:   ،
والإنسانية تصدر عن تفهم لمحدودية الإدراك البشري في رصد الواقع الطبيعي والإنساني، ولكن 
النموذج مع هذا يسقط في العبثية أو العدمية بسبب هذه المحدودية فهو أداة تستند إلى الإيمان  
بالمقدرة الإبداعية للعقل البشري على صياغة نماذج مركبة فضفاضة يمكنها تفسير الواقع المركب 

 .2الحركي خراج إطار الحتميات المطلقة والسببيات الصلبة والمطلقة والوحدة الصارمة" 
ولما يتحدث عن مميزات النموذج يقول:" والنموذج كأداة تحليلية يتسم بمقدرته على ربط  
الخاص بالعام، والجزء بالكل، والنتيجة بالسبب، والذات بالموضوع، دون أي يفقد أي عنصر 
العام   يسقط  الذي  التيقن  نحو  الاتجاه  عكس  على  وذلك  واستقلاليته،  وهويته  شخصيته  منها 
العام والكل، فكلاهما يسقط  تتعامل إلا مع  التي لا  العام  القانون  والكل، وعلى عكس فكرة 

والخاص"  والعام  والجزء  الكل  بين  الموجودة  يقول:"  3المسافة  حيث  إيضاحا  المسيري  ويزيدنا   .
والنموذج التحليلي المركب هو الآلية التي يقوم الدارس من خلالها بالربط بين المعلومة والسياقات  

 .4والأبعاد المختلفة"
والحقائق،  المعلومات  من  هائل  من كم  الباحث  يستخلصه  عقلي  تصور  فالنموذج  إذن 
والواقع الذي يحاول النموذج تفسيره واسع ولا يستطيع النموذج )مهما بلغت درجة شموليته( أن  
النصوص كلما كان   أو  الظواهر  تفسير  على  أقدر  النموذج  ولكن كلما كان  بالكامل،  يفسره 

 برهانا على شموليته وتركيبه. 

 
 . 111، ص1, جمرجع سابق عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  1
 . 114، ص1المرجع السابق، ج 2
 . 144، ص1المرجع السابق، ج 3
م،  2006-ه1427، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 1عبد الوهاب المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، ط 4

 .101ص
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بل  الإنساني،  أو  الطبيعي  بالجانب  يختص  لا  والتفسير  للتحليل  آليات  للنماذج  إن  ثم 
يشمل الجانبين، ومستند النموذج الحقيقي هو الإيمان بعقل بشري توليدي يملك قدرات إبداعية  

 كبيرة )رغم محدوديته(. 
عن  يقع  ولا  الصلبة  الثنائيات  يتجاوز  أنه  المسيري  ذكر  كما  النموذج  مزايا  ومن 

وتأرجحات شديدة بين الجزئي والكلي، والعام أو الخاص، والذاتي أو الموضوعي،    استقطابات 
 والسبب أو النتيجة. 

إلى  ودعا  المسيري  تبناها  التي  المركبة  التحليلية  التفسيرية  النماذج  أن  إلى  راجع  وهذا 
مبنية أساسا على المرجعية النهائية المتجاوزة، والثنائيات الفضفاضة التي تعود إلى ثنائية    استعمالها 

 الخالق والمخلوق.
والنماذج تنتج التفسير من خلال ربط المعلومات بسياقاتها الصحيحة، فتوضع المعلومات 
المتناثرة في أنماط فتصبح المعلومات ذات قيمة معرفية أكبر، وفي هذا يقول المسيري:" وقد أشرنا  
ومعرفي   منهجي  خلل  هذا  ولكن  الحقيقة  هي  الحقائق  أن  يتصورون  الكثيرين  أن  إلى  قبل  من 
لا  فهي  الحقيقة  أما  متناثرة،  تفاصيل  هيئة  على  الواقع  في  يوجد  صرف  مادي  شيء  فالحقائق 
توجد في الواقع وإنما يقوم العقل بتجريدها واستخلاصها بعمليات عقلية، حتى نصل إلى نموذج 
المثل   ينتمي إلى عالم  فهو  أما الحق،  المتناثرة)  الحقائق  يفسر أكبر قدر ممكن من  الذي  مركب 

و يشكل المنظور الأخلاقي المطلق الذي يحاكم الإنسان منه كل من الحقائق المادية  والإيمان، وه
وتظل الحقائق متناثرة ولن نجد الحقيقة بينها بل علينا أن نستخلصها   1والحقيقة الفكرية العقلية" 

 ونرتبها بواسطة العقل، ومن هنا ندرك مركزية العقل عند المسيري. 
النموذج: وتميزه عن    مكونات  فيه  الأساس  تمثلان حجر  وحقيقة،  جوهر  من  النموذج  يتكون 

غيره من النماذج وتمنحه هوية خاصة، يسمى المسيري أساس النموذج هذا وأي نموذج مهما بلغ  
القبلية"  المطلقية  لنفسها  تدعي  أساسية  ركيزة  على  يحتوي  ونسبية  مادية  إليه  2من  وينسب   ،

، والوصول لهذه الركيزة الأساسية يكون من  3ولابد:" والنموذج لابد أن يكون له بعد معرفي"  

 
 . 141, صمرجع سابق عن الإنسان،  عبد الوهاب المسيري، دفاع 1
 . 59، ص1, جمرجع سابق عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  2
 . 304, صمرجع سابق عن الإنسان،  عبد الوهاب المسيري، دفاع 3
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خلال معرفة موقف النموذج ورؤيته للإله والإنسان والطبيعة فهي العناصر الأساسية التي تحدد 
 1البعد المعرفي لكل نموذج"

ولا يقف المسيري عند تعريف النموذج فقط بل يزيد من البيان ويشرح لنا كيفية صياغة  
الثقة بالنفس   وعن   2وابتكار نماذج تفسيرية جديدة، فبحث المسيري على أن يكون للباحث 

معه   والتفاعل  بالواقع  للاحتكاك  بكثرة  تبدأ  بأنها  يذهب  النموذج  مصدر   3صياغة  فالواقع 
في   البالغ  الأثر  للدارس  أو  وللباحث  فيه،  متناثرة  والحقائق  التفاصيل  تكون  والذي  النموذج، 
صياغة   عملية  من  الذاتي  الجانب  نلمس  للواقع  الدارسين  إلى كثرة  وبالنظر  النموذج،  صياغة 

واستخدامه واكتشافه  ثم  4النموذج  تفكيك  عملية  هو  بالأساس  التجريد  بأن  المسيري  ويرى   ،
 .نإعادة تركيب بحثا عن النموذج الكام

على يؤكد  وضرورته،  للتجريد  المسيري  ذكر  في  وبعد  نقصا  بالضرورة  يعد  لا  هذا   أن 
 النموذج التفسيري من جانبين:

 ، فهو موجود فيه ولابد. 5/ أن كل الفكر الإنساني له قسط من التجريد 1
دون 2 لحقائق  النماذج  ولتسجيل  السلبية،  الموضوعية  العودة  هو  الذهني  التجريد  بديل  أن   /

إبداع أو إضافة حقيقية، يقول المسيري:" وعمليتا الربط والتجريد تقفان على طرف النقيض من 
 .6عمليتي الحشد والتراكم"

الغرب،  للتجريد في  نزعات معادية  فهناك  فراغ،  التجريد لم يأتي من  المسيري عن  ودفاع 
التجريبيين والوضعيين من العالم الغربي  فنجد المسيري يقول:" يجب ألا نصدق ما يقوله بعض 
بالأساس من أن التعميم والتجريد أمران يجب الابتعاد عنهما بقدر المستطاع، ومن أنهما يجب  

 
 . 304، صمرجع سابق عن الإنسان،  عبد الوهاب المسيري، دفاع 1
 ،. 113, صمرجع سابق عبد الوهاب المسيري، رحلتي الفكرية،   2
 . 109، ص1, جمرجع سابق عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  3
 .307, صمرجع سابقعن الإنسان،    . و عبد الوهاب المسيري، دفاع60ص، 1انظر المرجع السابق، ج 4
 . 108، ص1, جمرجع سابق عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  5
 . 366, صمرجع سابق عبد الوهاب المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية،   6
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إن  بالحواس الخمس وحسب،  يدرك  يدرك وحده وما  التجريب وحده وإلى ما  إلى  يستندا  أن 
 . 1التجريد والتعميم أمران أساسيان وضروريان للفكر الإنساني 

النموذج   على  سلبا  يؤثر  النموذج  توليد  عملية  جوهر  يمثل  الذي  التجريد  هذا  ولكن 
الذي يمثل عاملا مهما في   الزماني،  العنصر  التفسيرية، وذلك من غياب  ويضعف من مقدرته 

ذجية" والتي  ، وعوضه باقتراح "المتتالية النماالتحليل والتفسير، ولكن المسيري لم يفته هذا الأمر
اثا متتالية متراصة صلبة، وإنما باعتباره أحداثا  دتتحدث عن الزمان في النموذج، لا باعتباره أح

وإمكانات كامنة  عن  2واقعة  المسيري  لها:    ويقول  معالجته  وكيفية  واجهها  التي  الإشكالية  هذه 
قيمته كأداة تحليلية،  ينقص من  الزماني، وهو ما قد  البعد  النموذج إلى  يفتقر  "وبسبب تجريده 
عن  وإنما  وحسب  النموذج  عن  لا  ونتحدث  تحليلية  النموذج كأداة  تطوير  نحاول  فإننا  ولذا 

النماذجية أيضا"  ، فالنموذج عند المسيري:" يكاد يكون خاليا من الزمان، كما يتسم  3المتتالية 
من   المسيري  أنجزه  ما  وهذا  عليه،  يدخل  أن  يمكن  الزمان  عنصر  ولكن  السكون،  من  بشيء 
تتحقق   الحلقات  متعددة  متتالية  شكل  يأخذ  فإنه  ثم  ومن  النماذجية،  للمتتالية  اقتراحه  خلال 

 .4عبر الزمان"

 الفرع الثاني: علاقة النموذج بالإنسان
 وهذه العلاقة نختصرها في النقاط التالية: 

الوحدانية  1 من  للإنسان  والخروج  المشتركة  بالإنسانية  والإيمان  التوحيد  بين  المسيري  يربط   /
جهة   من  المركبة  النماذج  تبني  و  جهة،  من  والمخلوق  الخالق  بثنائية  والإيمان  للربانية  الطبيعية 
أخرى، يقول المسيري:" يصدر النموذج المركب الذي نستخدمه عن الإيمان باستقلال الإنسان 

الطبيعة"  الكون 5عن  من  أساسية  ثنائية  بوجود  الإيمان  عن  المركب  النموذج  يصدر  ويقول:"   ،

 
 . 388، صمرجع سابق انظر: عبد الوهاب المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية،   1
 . 114، ص1, جمرجع سابق عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  2
 . 108، ص1المرجع السابق، ج 3
 . 117، ص1المرجع السابق، ج 4
 . 45، ص1المرجع السابق، ج 5



 العلمانية في فكر المسيري                                   المبحث الثالث 
 

 

46 

 .1)الإنسان والطبيعة( 
يخالفها  2 فقد  ويحملها،  بها  يؤمن  التي  النماذج  من  تركيبا  أكثر  الإنسان  أن  المسيري  يرى   /

الأنساق   من  تركيبا  أكثر  الفرد  الإنسان  المسيري:"  يقول  النموذج.  أيا كان  أحيانا،  ويناقضها 
 . 2ومن النماذج التي يؤمن بها ويروج لها"

/ توجد بعض النماذج المادية أو العنصرية التي لا يمكن للنفس البشرية تبنيها ولا الإيمان بها،  3
يقول  تقبلها،  البشر  بعض  جعل  مما  وتزيينها،  لتزييفها  لها  المروجين  بعض  فيلجأ  لوحشيتها، 
المسيري:" فالبشر بسبب تركيبتهم وإنسانيتهم لا يمكنهم أن يقبلوا نموذجا وحشيا لا إنسانيا ولا  

 .3يمكنهم تبنيه، ولهذا فإن الأقوال والديباجات المزخرفة تيسر لهم هذا الأمر"
العامل 4 استحضار  التفسير  على  قدرته  ثم  ومن  النموذج  تركيبة  يزيد  مما  أن  المسيري  يرى   /

الإنساني في صياغة النموذج، فيقول:" ونحن نرى أن استرداد العامل الإنساني...هو أهم عناصر  
 .4التركيب، ومن ثم أهم العناصر في زيادة المقدرة التنبؤية للنموذج" 

 الفرع الثالث: علاقة النموذج بالواقع 
يرى المسيري أن علاقة النموذج بالواقع تمثل محكا حقيقيا للنموذج، فهو يرى بأن هناك  

 خطرين يشكلان عائقا حقيقيا أمام الوصول إلى نموذج تفسيري مركب. 
العائق الأول: هو خطر تشيؤ النموذج، أي اعتقاد أنه شيء له وجود خارجي موضوعي،  

 وليس مجرد أداة تحليل.
 العائق الثاني: وهو خطر الاختزال وسوف ندرسه في المطلب الثاني في أقسام النموذج.

فالمسيري يرى أن العلاقة بين النموذج والواقع محكومة بمفهوم المسافة، ويقول المسيري:"  
نجد أن النماذج الفلسفية لا تفصح عن نفسها بشكل خالص أو متبلور من الواقع الاجتماعي 

، ويقول 5والتاريخي والإنساني، وتظل هناك مسافة تفصل النموذج )المجرد( عن الواقع )المركب(

 
 . 46، ص1، جمرجع سابق عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  1
 . 110، ص1المرجع السابق، ج 2
 . 120, صمرجع سابق عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  3
 . 130، ص1المرجع السابق، ج 4
 . 130، ص1المرجع السابق، ج 5
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أيضا:"وكثير ما كنت أحذر طلبتي من تصور أن النموذج شيء حقيقي وليس مجرد أداة إدراكية  
 .1تحليلية"

وحذّر   المسيري،  رفضه  ما  بذاته، هو  قائما  اعتبار كونه  أو  الأعيان،  النموذج في  فوجود 
في  الزماني  العنصر  غياب  إشكالية  لتجاوز  النماذجية  المتتالية  فكرة  وأوجد  طوّر  وكما  منه، 

النماذجية" لحل إشكالية هذه العلاقة المعقدة بين   النموذج، فإنه استحدث ما اسماه بــ"اللحظة
النموذج والواقع، فيقول المسيري:" والنموذج في العادة لا يتحقق أبدا إذ الواقع يكون عادة أكثر 
تركيبا وتشابكا وعمقا وأقل تبلورا من المتتالية النماذجية التي توجه فردا أو مجتمعا ومن التركيبة 

لنموذج عن الذهنية التي يتكون منها النموذج ومع هذا فإن هناك لحظات نادرة قد يفصح فيها ا
 . 2مرجعيته النهائية إفصاحا كاملا"

ويقول أيضا:" وعلى عكس المتتالية النماذجية طورت مفهوم اللحظة النماذجية. وينطلق 
هذا المفهوم من الإنسان بأن ثمة اختلافا جوهريا بين الواقع والنموذج المهيمن، وأن النموذج لا  

ناك لحظات نادرة، قد تعبر عن جوهر النموذج أكثر أن يتحقق كلية في الواقع، ولكن ه  يمكن
 .3من اللحظات أو الحلقات الأخرى

 المطلب الثاني: أقسام النماذج 
وقد  لظاهرة  مفسرا  يكون  أن  الممكن  من  التفسيري  المعرفي  النموذج  بأن  المسيري  يرى 
يكون مفسرا لنص وفي الحالتين هناك نقاط التقاء واختلاف. يقول المسيري:" ينبغي ملاحظة  
فإن   ولذا  التناثر،  بقدر من  تتسم  التي  الظاهر  أكثر تماسكا ووحدة من  يكون  النص عادة  أن 
النموذج لدراسة النصوص، ومع هذا فإن  النموذج لدراسة الظواهر تختلف عن صياغة  صياغة 

 .4ثمة وحدة أساسية بين الأمرين"
 ويرى المسيري أنه من الممكن أن تنقسم النماذج قسمة ثلاثية تندرج تحتها بقية النماذج. 

 
 . 366, صمرجع سابق عبد الوهاب المسيري، رحلتي الفكرية في الجذور والجذور والثمر،   1
 . 117، ص1ج , مرجع سابق الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  2
 . 378, صمرجع سابق عبد الوهاب المسيري، رحلتي الفكرية في الجذور والجذور والثمر،   3
 . 307, صمرجع سابق عن الإنسان،  عبد الوهاب المسيري، دفاع 4



 العلمانية في فكر المسيري                                   المبحث الثالث 
 

 

48 

فهناك النموذج المثالي: وهو النموذج المعلن المفترض، ويحوي في العادة متتاليات أخلاقية  
الحاكم  النموذج  وهو  الفعال،  النموذج  هو  الثاني  والنموذج  ومؤثرة(  مطبقة  تكون  لا  )قد 
والمسيطر فعلا على أفكار وسلوك المجتمعات، أما النموذج الثالث: فهو النموذج الفردي الذي  
يفكر)ويفعل( بعض أبناء المجتمع بناء عليه، متجاهلين أو رافضين النموذجين السابقين )المثالي 

 . 1والفعال( 
وقد قسم المسيري النماذج بأكثر من اعتبار )وعلى أكثر من أسباب(، ولكنه ركز على  
التفريق بين نموذجين هما: النموذج المركب والنموذج الاختزالي)البسيط( ولقد حذر المسيري من 

الاختزالية  النماذج  2النماذج  لأبرز  وعرض  وذيوعه،  شيوعه  وأسباب  الاختزال،  آليات  وبين   ،
الاختزالية، يقول المسيري: إذا تمت عملية التفكيك والتركيب في إطار اختزالي فإن ثمرة العملية  

 .3ستكون نموذجا اختزاليا، أما إذا تمت في إطار مركب، فإن الثمرة ستكون نموذجا مركبا" 
وموقف المسيري من الاختزال والنماذج الاختزالية مرتبط تمام الارتباط برفضه الموضوعية  
المتلقية، وللرصد التلقائي دون تفسير أو تحليل، حيث يقول المسيري:" يتسم النموذج الاختزالي 
من  عادة  يتم  رصد  وهو  الإنساني،  للواقع  المتلقي(  المادي  المباشر)الموضوعي  الرصد  ثمرة  بأنه 
تتجاوز   الظاهرة ولا  البنية  أو  الظاهرة  ترى إلا  التي لا  الشائعة  الإدراكية  القوالب  خلال بعض 
وفرادتها   هويتها  إنسانية  ظاهرة  لأي  تعطي  التي  المركبة  العلاقات  شبكة  إلى  لتصل  السطح 
فإنها   السطح،  تتجاوز  لا  الاختزالية  والنماذج  الإدراكية  القوالب  هذه  ولأن  الخاص،  ومنحاها 

الظواهر تق وكأن  الحقيقية،  أبعادها  عنها  وتحجب  وتسطيحها  الإنسانية  الظواهر  بتبسيط  وم 
وقد    4الإنسانية لا تختلف عن الظواهر الطبيعية، لكن الواقع الإنساني مختلف عن عالم الطبيعة"

عرف المسيري الاختزال بأنه: "عملية فصل الحقائق والوقائع عن سياقها الاجتماعي والتاريخي،  
 .5ومن ثم يمكن فرض أي معنى عليها واستخلاص أية نتائج منها" 

 
 

 . 383، ص1, جمرجع سابق انظر: سوزان حرفي، حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري،  1
 . 114، ص1, جمرجع سابقانظر: عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،   2
 . 130، ص1المرجع السابق، ج 3
 . 245, صمرجع سابق عن الإنسان،  عبد الوهاب المسيري، دفاع 4
 . 333المرجع السابق، ص 5
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 وأبرز النماذج الاختزالية التي ذكرها المسيري تندرج في ثلاثة أقسام:
مغفلا  1 المادية،  حياته  في  الإنسان  يختزل  الذي  النموذج  وهو  العلمي)المادي(:  النموذج   /

 تركيبة الإنسان. 
الاختزالي 2 التفكير  خانة  في  عامة  العنصري  الفكر  يصنف  فالمسيري  العنصري:  النموذج   /

لأنه"ينحو نحو تجريد الضحية من خصائصها الإنسانية المركبة والمتعينة بوصفها كيانا إنسانيا له  
وقد دعم الاختزال   1سلبياته وإيجابياته حتى تتحول إلى شيء مجرد يجسد سمة أو جوهرا معينا" 

العلمي الاختزال العنصري، حصل ذلك حينما قدّم بعض علماء الأحياء مسوغات العنصرية 
 .2وطرق تفكيرهم وتركيبة عقولهم قومنحوها سندا علميا زائفا من خلال التمييز بين الأعرا

/ النموذج التآمري: وهو التفكير الذي يتبنى نظرية المؤامرة يصنفه المسيري باعتباره تفكيريا  3
 .3اختزاليا، حيث يقول: والفكر التآمري فكر كسول، ولذا يميل إلى التبسيط والاختزال

مندمجة   فإنها  وإلا  وحسب  التحليل  لأجل  هو  النماذج  من  والتفصيل  التقسيم  وهذا 
هذه   فإن  عن بعض،  بعضها  النماذج  هذه  قمنا بفصل  أننا  ورغم  المسيري:"  ويقول  ومترابطة، 

 .4ضرورة تحليلية وحسب، فكل النماذج رغم اختلاف بنيتها ومضامينها مترابطة"

 المطلب الثالث: النماذج الثلاثة الرئيسية 
وفترات   مراحل  عبر  تطورت  بل  واحدة  دفعة  تأت  لم  المسيري  لدى  النماذج  فكرة  إن 

 متباعدة حتى وصلت إلى الشكل الذي ارتضاه واعتمده في الأخير. 
أثناء كتابته   المسيري  ولكن  أنواعها  من  شيئا  وبيّنا  النماذج،  أقسام  بعض  ذكرنا  ولقد 
للموسوعة نجده قد طوّر ثلاث نماذج أساسية، واعتمد عليها كثيرا، من حتى صارت موسوعة  

 اليهود واليهودية والصهيونية مجرد تطبيق واختبار لها. 

 
 . 118، صمرجع سابق عن الإنسان،  عبد الوهاب المسيري، دفاع 1
، 2007-ه 1428، دمشق، دار الفكر، 2انظر: عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، ط  2

 . 182، 181ص
 .274، ص4م، ج2021-ه1443بيروت،  ، 6المسيري، طالدكتور عبد الوهاب سوزان حرفي، حوارات مع  3
 . 135، ص1, جمرجع سابقانظر: عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،   4
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الحل  هي:  الثلاثة  النماذج  الوظيفية.  وهذه  الجماعات  الشاملة،  العلمانية  الكمونية،  ولية 
حيث تعد هذه النماذج ذروة ما أنجزه المسيري في باب النماذج الذي نظر له وطبقه كثيرا، ولم  
يصل إليها دفعة واحدة بل ولم يتوصل المسري إلى هذه النماذج على فترة قصيرة، بل استغرق  
وصوله لها ثم تطويرها واختبارها وقتا طويلا، واحدة تلو الأخرى، فنجده في دراسته للجماعات 
اليهودية بدأ بنموذج الجماعات الوظيفية ثم اكتشف حقيقة بديهية غابت عن الكثيرين وهي أن  
بالدرجة   غربية  ظاهرة  إلى  تدريجيا  تحولت  الغرب  في  النهضة  عصر  ابتداء من  اليهودية  الظاهرة 

والتغريب   الأولى التحديث  تاريخ  هو  النهضة  عصر  من  الحديثة  الغربية  الحضارة  تاريخ  ولكن 
والعلمنة الجزئية والشاملة فكان لابد من توسيع نطاق هذا النموذج ليشمل هذه الرؤية، فطوّر  
الجماعات  نموذج  من  اتساعا  أكثر  نموذج  وهو  الشاملة  العلمانية  هو  آخر  نموذجا  المسيري 

الكمونية الواحدية    الوظيفية وأكثر عمومية، ثم استخدم في دراسة تطور اليهودية نموذج الحلولية
في  الأساسي  التوتر  يشكل  النموذجين  بين  الصراع  أن  وذكر  والتجاوز  التوحيد  نموذج  مقابل 

وكانت البداية بنموذج الجماعة الوظيفية ومنه انتقل المسيري إلى نموذج   1اليهودية وكل الأديان  
 ولية الكمونية. كثر تجريدا وهو نموذج الحالعلمانية الشاملة، حتى وصل إلى النموذج الأعم والأ

عن  المسيري  تكلم  وعندما  طورها،  أنه  قال  بل  النماذج  لهذه  اكتشافه  يدعّ  لم  والمسيري 
بعض  على  أيديهم  وضع  الغرب  في  خاصة  والدارسين  المفكرين  بعض  بأن  ذكر  فقد  النماذج 
وتطويرها   واختبارها  وبلورتها  استخدامها  في  الطولى  اليد  له  المسيري كانت  ولكن  اشكالاتها، 

 والتأكد من مقدرتها التفسيرية. 
كر التجاوز وتلغي  ين كل هذه النماذج أنها واحدية تنيقول المسيري:" والنقطة المشتركة ب

ة  وسمة أساسية، وهي الواحدية الكامنالثنائيات الفضفاضة والحيز الإنساني...فثمة محور مشترك  
فالحلولية مختلفة  مستويات  على  تتبدى  المستوى مالك  والتي  على  الأولى  بالدرجة  تتبدى  ونية 

المستوى   على  أساسا  الوظيفية  الجماعات  تتبدى  بينما  والنهائي(،  )الكلي  والمعرفي  الديني 
على   مكثف  بشكل  تتبدى  فإنها  الشاملة  والامبريالية  العلمانية  أما  والوظيفي،  الاقتصادي 

والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  النماذج    2المستويات  هذه  يجمع  وما  كذلك:"  ويقول 

 
 . 37، ص1، جمرجع سابق عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  1
 . 38، ص1المرجع السابق، ج 2
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مر إلى الواحدية  شاملة( هو أنها تؤدي في نهاية الأالثلاثة)الجماعة الوظيفية، الحلولية، العلمانية ال
 1وإلى استيعاب الجزء والتفاصيل في الكل والخاص في العام والإنساني في الطبيعي" 

 الكمونية الواحدية:  الفرع الأول: نموذج الحلولية
يرى المسيري أن المرجعية مرجعيتان: متجاوزة وكامنة، فالمتجاوزة هي التي تؤمن بإله واحد  
مفارق، أما الإيمان بأكثر من إله، أو الإيمان بإله حالّ في الكون، أو عدم الإيمان بإله والإيمان  
بأي مركز آخر غير مفارق فهو في النهاية حلولية وكمون. وفي هذا يقول المسيري:" نرى أن ثمة  

الكمونية، فالتوحيد هو الإيمان بإله واحد، قادر فاعل، قائم بذاته،    تضاد بين التوحيد والحلولية 
فهو  للحوادث،  مغاير  خلقه،  عن  بائن  والإنسان  والتاريخ،  الطبيعة  عن  منزه  الوجود،  واجب 

التماسك"  يمنحه  الذي  له  المفارق  الكون  الحلول  والحل2مركز  مذهب  هي:"  نظره  في    أو ولية 
الكمون القائل بأن كل ما في الكون)الإله، الإنسان، الطبيعة( مكون من جوهر واحد، مكتفي  

 .3بذاته يحتوي على مركزه وركيزته الأساسية )مطلقة( داخله"
آخر   الوجود  وحدة  وتمثل  متفاوتة،  مختلفة  درجات  على  المسيري  وضح  والحلولية كما 
مراحلها)وأخطرها(. يقول المسيري:" كلمة حلول تفيد درجات مختلفة من الحلول تشكل وحدة  

وتطرفا" غلوا  وأكثرها  درجاتها  آخر  لوحدة  4الوجود  صورتان  توجد  أنه  إلى  المسيري  ويذهب   .
الوجود: الأولى روحية )حلولية بإله(، والثانية مادية)حلولية بدون إله(، وهما متطابقتان، والفرق  
تختلف   لا  الروحية  الوجود  وحدة  هذا:"  في  المسيري  يقول  واحدي.  فكلاهما  مؤثر  غير  بينهما 
كثيرا عن وحدة الوجود المادية. فالذوبان في الإله مثل الذوبان في الطبيعة هو ذوبان في الكل  

والمسؤولية" للوعي  وحدة  5وفقدان  ذاتها  هي  الروحية)الصوفية(  الوجود  وحدة  أيضا:"  وقال   .
 . 6الوجود المادية" 

 
 . 83ص ,مرجع سابق  عن الإنسان،  عبد الوهاب المسيري، دفاع 1
عبد الوهاب المسيري،   / 198، ص1, جمرجع سابق  عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  2

 . 118، ص2ج , مرجع سابق العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، 
 . 28، ص8المرجع السابق، ج 3
 . 182، ص1المرجع السابق، ج 4
 . 386ص ,مرجع سابق   عبد الوهاب المسيري، رحلتي الفكرية في الجذور والجذور والثمر، 5
 . 83ص ,مرجع سابق  عبد الوهاب المسيري، دفاع عن الإنسان،  6
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 الفرع الثاني: نموذج العلمانية الشاملة
التفسيرية بعد نموذج الحلولية، وينطلق المسيري في  النموذج هو أهم نماذج المسيري  وهذا 
تعريفا   يعد  الدولة"، والذي لم  الدين عن  بـ" فصل  للعلمانية  الشائع  التعريف  النموذج من  هذا 
كافيا، ومعبرا عما وصلت إليه العلمانية اليوم، ويرد هذا التحول إلى تحول الدولة وتعاظم دورها  
وكثرة أدوارها وقوتها، فالدولة التي طالب البعض بفصلها عن الدين سابقا ليست هي الدولة التي  
نراها اليوم، فقسم المسيري العلمانية قسمين: الأول: جزئي يتطابق مع التعريف السابق الشائع،  

لقيم)دينية  والقسم الثاني هو العلمانية الشاملة والتي تشكل انفصالا بيم الإنسان من ناحية، وا
للعلمانية   المسيري  تعريف  قبل  من  نقلنا  ولقد  أخرى،  ناحية  من  والأديان  وأخلاقية(  وإنسانية 
الجزئية والشاملة، ونزيد هنا ما قال عن الشاملة:" فهي التي يمكن أن نسميها أيضا " العلمانية  
لا   ومجالاته،  مستوياته  بكل  للكون  شاملة  رؤية  هي  العدمية"  العلمانية   " أو  الطبيعية/المادية" 
تفصل الدين عن الدولة وعن بعض جوانب الحياة العامة وحسب، وإنما تفصل كل القيم الدينية  
الحياة   جوانب  بادئ الأمر ثم عن كل  العامة في  الحياة  جوانب  والأخلاقية والإنسانية عن كل 

 1عة(" الخاصة في نهايته، إلى أن يتم نزع القداسة تماما عن العالم) الإنسان والطبي

 الفرع الثالث: نموذج الجماعات الوظيفية
منتمي   بأنه  السابقين  النموذجين  عن  النموذج  هذا  مع لاجتماع ليتميز  ويتعامل   ،

 مستويات وظواهر أقل عمومية من سابقيه. 
المجتمع   يقوم  صغيرة  بشرية  مجموعات  هي  الوظيفية(  )والجماعات  المسيري:"  يقول 

يمكنهم   لا  أنهم  المجتمع  هذا  أعضاء  يرى  إليها  شتى  وظائف  بإسناد  بها    الاضطلاعالتقليدي 
عبر  الوظيفي  تخصصهم  مجال  في  الوظيفية الخبرات  الجماعة  أعضاء  مختلفة...ويتوارث  لأسباب 
الأجيال ويحتكرونها بل ويتوحدون معها...وهي عملية يساعد عليها مجتمع الأغلبية لأنه يعرف  

.وتكون  2عضو الجماعة الوظيفية من خلال وظيفته فحسب )لا من خلال إنسانيته المتكاملة("
الوظيفية ومن حولهم من أعضاء المجتمع علاقة تعاقدية لا تراحمية   السائلة بين الجماعة  العلاقة 

 
 . 32، ص8ج ,مرجع سابق  عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  1
 .37-36، ص8المرجع السابق، ج 2
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جديد قديم  نموذج  المسيري  يقدمه  الذي  النموذج  في  1وهذا  موجود  مبثوث  أنه  ذلك  .ومعنى 
ظاهرة   المسيري:"  يقول  وطوره.  صقله  المسيري  ولكن  الاجتماع،  علم  فلاسفة  بعض  كتابات 
التقليدية)التراحمية(.   بالمجتمعات  خاصة  ظاهرة  هي  المتبلور،  شكلها  في  الوظيفية،  الجماعات 
والظاهر ككل تعبير عن محاولة المجتمع التقليدي الحفاظ على تراحمه وطهره وقداسته، عن طريق  

 .2تركيز التعاقد والحوسلة في مجموعة بشرية صغيرة" 
وقد طور المسيري فكرة الجماعات الوظيفية فتحدث عن الإنسان الوظيفي، الذي يعرف  
الوظيفية،   الدولة  عن  وتكلم كذلك  وظيفية،  جماعة  في  منخرطا  يكن  لم  وإن  مهنته،  ضوء  في 

 وضرب لها مثلا بإسرائيل، فهي تقوم بمهمة محددة منوطة لها من الغرب حسب تصور المسيري. 

 الفرع الرابع: العلاقة بي هذه النماذج الثلاثة الأساسية
هناك قابلية كبيرة لدى أعضاء الجماعات الوظيفية في تبني الفكر الحلولي، وهذا عائد في  

 جزء منه للعزلة التي يفرضها عليهم المجتمع. 
الكمونية    نجد أن أعضاء الجماعات الوظيفية من حملة الرؤية الحلوليةفس يقول المسيري:"  

 .3)الروحية/المادية(."  الواحدية
أما العلاقة بين الجماعة الوظيفية والعلمانية أظهر بكثير من العلاقة بين الجماعة الوظيفية  
الدولة،   بمفهوم  ارتبطا  الوظيفية  والجماعات  الشاملة  العلمانية  نموذجي  من  لأن كل  والحلولية، 
التقليدي لم تكن قادرة على علمنة   الدولة ضعيفة )أو هامشية وغائبة( في المجتمع  فلما كانت 
له بقية أعضاء   الوظيفية حاضرة متميزة بعملها الذي لا يضطلع  كل المجتمع، فظلت الجماعة 
المجتمع، ولكن تغول الدولة وهيمنتها، وقدرتها على علمنة كل شيء والوصول لكل شيء قضاء 
على خصوصية الجماعة الوظيفية، فصار المجتمع مضطرا للقيام بدور الجماعة الوظيفية. ومن هنا 
ببعض   القبول  عدم  مساحة  وتقلصت كثيرا  وظيفية،  مجتمعات  اليوم  المجتمعات  أغلب  صارت 
الأعمال والمهن التي كانت في بعض المجتمعات حتى وقت قريب مرفوضة منبوذة. يقول المسيري 
بهذا الصدد:" ثمة علاقة بين سمات الجماعة الوظيفية...والرؤية المعرفية العلمانية.ونحن نذهب إلى  

 
 .11ص ,مرجع سابق  انظر: عبد الوهاب المسيري، دفاع عن الإنسان،  1
 . 272، صالسابقالمرجع  2
 . 38، ص1, جمرجع سابق عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  3
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ومبدأ   والتعاقد  الطبيعي/المادي  القانون  فكرة  إلى  يستند  الحديث  العلماني  المجتمع  أن 
الوظيفية   الجماعة  بدور  تضطلع  التي  المركزية  العلمانية  القومية  الدولة  وتظهر  المنفعة)واللذة(. 
أعضاء  وتحول كل  الوظيفية  والجماعات  الوسيطة  والمؤسسات  الجماعات  على كل  وتقضي 
المجتمع إلى مواطنين يتم توظيفهم وحوسلتهم لصالح الدولة القومية ولأي هدف يقرره القائمون  

 1عليها، ومن ذلك تحقيق اللذة والمنفعة لأعضاء المجتمع"
بالحلولية الشاملة  العلمانية  نموذج  علاقة  المسيري    وأما  فيرى  المادية،  الواحدية  الكمونية 

مجالا كبيرا يتلاقى فيه النموذجان حتى صار من الصعب التمييز بينهما أحيانا. وجوهر العلاقة 
من وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية    الانتقالبينهما في شكلها التاريخي يتمثل في  

الشاملة أساسا. وأي محاولة للتعمق في نموذج العلمانية لدى   العلمنة  التي يعرفها المسيري بأنها 
متلاصقان   الحتمي.فالنموذجان  بالفشل  ستبوء  عنده  الحلولية  نموذج  أغوار  سبر  دون  المسيري 

الشام للعلمنة  الحلولية مقدمة  أن  المسيري  الدوام، فيرى  بينهما على  لة سابقة  متجاوران ويربط 
.ويرى كذلك أن التصوف الحلولي شكل من أشكال العلمانية الشاملة، وهو 2عليها وممهدة لها 

المتصوف   فيه  يؤمن  المتجاوزة وآخر حلولي  المرجعية  إطار  يدور في  يفرق بين تصوف توحيدي 
من  شكل  هو  المتطرفة،  أشكاله  في  وخصوصا  الحلولي"  فالتصوف  الطبيعة.  في  الإله  بحلول 

الكمونية)بشكلها الصوفي والمادي( مظهر العلمنة الشاملة وممهد    . فالحلولية3أشكال العلمنة." 
تصبح   حين  المادية،  الوجود  ووحدة  الشاملة  العلمانية  بين  تماما  يوحد  المسيري  وإن كان  لها، 

 الطبيعة مقدسة ومرجعية للكون كله.

 النماذجية  : المتتالية العلمانية المطلب الرابع
العلمانية إلى جزئية وشاملة، وأكد على أنها   إن المسيري كما سبق وأن ذكرنا فإنه قسم 
نسميه   وما  الجزئية  العلمانية  نسميه  ما  بين  والفرق   " يقول:  حيث  الزمان  عبر  تتبدى  متتالية 

للفرق بين مراعلمانية شامل  فالعلمانية ليست ة هو من واقع الأمر  لنموذج واحد.  حل تاريخية 
مجرد تعريف ثابت وإنما ظاهرة لها تاريخ وتظهر من خلال حلقات متتابعة، ولذا فبدلا من أن 

 
 .388-387، ص 1، جمرجع سابق عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  1
 . 5، ص1, جمرجع سابق انظر: عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة،   2
 . 164، ص5, جمرجع سابق عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،  3
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أن   بنا  الثبات يجدر  ينطوي على قدر كبير من  العلمانية ومصطلح نموذج  نتحدث عن نموذج 
 1نتحدث عن متتالية نماذجية، تتحقق عبر الزمان والمكان  

وأنها بدأت بالجزئية لما كان مجالها سياسيا واقتصاديا، ولكن وكما يقول المسيري مع ظهور  
الحياة، ما أدى    م، وهيمنتها للدولة على كل مناحيالدولة التنين وبأذرعها قطاع اللذة والإعلا

الشاملة،  العلمانية  ظهرت  واختفائها،  المطلقات  ضمور  ظهورها    2إلى    )العلمانيةالشاملة( وكان 
سنة   تاريخ    3م، 1965وتمكنها  لكتابة  الوقت  حان  قد  أنه  أزعم  "ولذا  المسيري  يقول  لذلك 

 4العلمانية الشاملة والحداثة المنفصلة عن القيمة، لأنه من المستحيل كتابته قبل ذلك التاريخ"  

 تعريف المسيري للعلمانية: الفرع الأول: 
في  يكتب  جعلته  التي  والدوافع  الأسباب  نورد  للعلمانية  المسيري  تعريف  نذكر  أن  وقبل 

مادعاني   ولكن  يقول:"  وجدناه  البحث  فبعد  هو    ةلى كتابإالعلمانية،  الدراسة    اختلاط هذه 
المصطلح، ونبرة اليقين التي تسم الخطاب المستخدم في تناول ظاهرة العلمانية، سواء من دعاتها  

 .5أو مناوئيها 
فقال:"وأفضل  ،لى قسمين )دائرتين(إلى تعريف العلمانية فنجده قد قسمها إن نعود الآ -

أراهما   صغيرة    باعتبارهما أن  الأولى  متداخلتين:  بالجزئية)دائرتين  إليها  وا(ونشير  كبيرة    ىخر لأ، 
بالكلية   إليها  الشاملة(أ)ونشير  بالأ ،  و  تحيط  الذي  وهي  الإطار  بمنزلة  وهي  وتشملها،  ولى 

الاولى  تين بأن  القول  ويمكن  تجليا  إظمها،  تشكل  وأفعال  إجراءات  مجرد  إلا  هي  لثانية،  لن 
بالرجوع   إلا  الفهم  حق  فهمها  الأإولايمكن  الدائرة  هلى  لأن  الأ ذشمل  الدائرة  البنية ه  هي  كبر 

 . 6" الكامنة والمرجعية النهائية

 
 . 222، ص1, جمرجع سابقعبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة،   1
 .222، ص1السابق، ج جعر انظر: الم 2
 . 230، ص2, جمرجع سابق انظر: سوزان حرفي، حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري،  3
 . 231، ص8السابق، ج جعر الم 4
 . 9، ص 1ج, مرجع سابقعبد الوهاب المسيري, العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة,   5

 . 16، ص 1ج,  السابق  المرجع 6
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فقال:  - بتعريفها  بدأ  ثم  جزئية  "ومن  رؤية  الجزئية:  إجرائية(  -لواقع)براجماتيةلالعلمانية 
الكلية والنهائية )المعرفية(، ومن ثم لا تتسم بالشمول، وتذهب هذه الرؤية   هلاتتعامل مع أبعاد

فصل الدين :"، وهو مايعبر عنه بعبارةالاقتصادلى وجوب فصل الدين عن العالم السياسية وربما  إ
كما أنها رؤية  ...خرى من الحياةالأ  شأن المجالات بومثل هذه الرؤية تلتزم الصمت    "عن الدولة

ياة العامة(  الحماديا في بعض جوانب حياته )رقعة    /محددة للإنسان، فهي قد تراه إنسان طبيعيا 
الو  في  الجزئية  العلمانية  حيزه  اوحسب...لاتسقط  للإنسان  تترك  بل  المادية،  الطبيعية/  حدية 

 .1" الإنساني يتحرك فيه )إن شاء(
فقال:و  أخرة  مرة  جهة"عرفها  من  الدين  بين  الفصل  يشكل  العلمانية  حالة  وبين    ؛وفي 

جهة   من  العامة  الحياة  مجالات  بعض  في  الناس  وسلوك  الجزئية  أالدولة  الصغيرة  الدائرة  خرى 
العلمانية  نو ؛  ولى جزئيةلأاالإجرائية...ويوجد في تصورنا علمانيتان لا علمانية واحدة،   بها  عني 

 . 2"فصل الدين عن الدولة باعتبارها
شامل   اأم رؤية  الشاملة:  العلمانية  قائلا:"  فيعرفها  الشاملة  بعد العلمانية  ذات  للعالم  ة 

ونها ال  اولتحي(،  ئمعرفي)كلي  علاقة  تحديد  صرامة  والماورائيات  دبكل  والمطلقات  ين 
الكامنة   المرجعية  إطار  في  تدور  مادية،  عقلانية  رؤية  وهي  الحياة،  مجالات  )الميتافيزيقية(بكل 

أن  المادية،   حديةاوالو  ترى  له)فالعلمانية    التي  متجاوز  أو  مفارق  غير  فيه،  الكون كامن  مركز 
الشاملة وحدة وجود مادية(، وأن العالم بأسره مكون أساسا من مادة واحدة، لاقداسة لها ولا  

فهي رؤية    .تشكل كلا من الإنسان والطبيعة  -ه الرؤيةذسب هبح-هذه المادة  أسرار،تحوي أية  
 .3" ية مادية واحدية طبيع

إنما عن  وحسب،ين عن الدولة  دالثانية الشاملة ولا تعني فصل الو ويعرفها في مكان أخر فيقول:"
الإ العينسان في جانبالطبيعة وعن حياة  العالم ويتحول  اها  القداسة عن  تنزع  لى  إم والخاص، وبحيث 

 .4"قوىلصالح الأ توظيفهايمكن   استعماليةمادة  
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 تتاليةالعلمانيةحلقات المالفرع الثاني: 
 النماذجية للعلمانية في النقاط التالية:   المتتاليةيلخص المسيري حلقات 

، وتصبح مرجعية الكون  )حالافيه(/ يحل مركز الكون من العالم حتى يصبح كامنا فيه  1
 كامنة فيه، وتختفي المرجعية المتجاوزة للعالم والتي باختفائها يختفي معها عالم ما وراء الطبيعة. 

فكرة   -أ فتسود   ،) العالم  روح   ( أو   ) الإله   ( الحال  هذه  في  الكون  مركز  يسمى 
 وحدة الوجود، وبما أن هذا المركز يسمى بالإله فإن وحدة الوجود تكون روحية. 

)القوانين   -ب  أو  )المادة( كذلك  الطبيعة  يسمى  الكون  مركز  أن  أو   الطبيعية(وبما 
غيرها من الأسماء التي تنم على الطبيعة، فتصير وحدة الوجود الروحية )اسما( ووحدة وجود مادية  

 )فعلا(. 
الثنائية  2 ينتج عنه  الكون عن الإنسان والطبيعة بالتساوي، ما  البداية يحل مركز  / ومن 

 الصلبة، الإنسان مقابل الطبيعة/المادة. 
جمعاء   -أ الإنسانية  باسم  الكون  سيد  أنه  فيعلن  الحلول  مركز  بأنه  الإنسان  يدرك 

الإنسان الواحدية  أو  الهيومانية،   ( الإنسانية  النزعة  الطبيعة/المادة  يفتظهر  يسخر  ثم  ومن  ة(، 
 لصالحه.

ينتقل مركز الحلول من الإنسانية جمعاء تارة إلى أمة أو عرق ما،   -ب  وشيئا فشيئا 
فتظهر الامبريالية، والعنصرية والصهيونية، وتارة أخرى إلى زعيم أو قائد، فتظهر النازية والفاشية،  
بما يعني أن كل هذه النزعات مجملها نزعات إنسانية، أي أن مركز الكون هو الإنسان، أي أنها  

 نزعة واحدية صلبة، وهي كذلك نزعة إمبريالية توظف الطبيعة والآخر.
بعد هذا يدرك الإنسان بأن الطبيعة/المادة هي مركز الحلول باكتفائها بنفسها،   -ت 

الواحدية   هي  الطبيعة/المادة  فتصبح  مركزا  لها  أن  وبما  الطبيعة/المادة،  إلى  شيء  ترد كل  والتي 
 بأن الطبيعي يسبق الانسان. الاعتقادالصلبة فيسود 

ثم   -ث  ومن  والطبيعي،  الإنساني  المركز  بين  صراع  الثنائية    الانتقالفيحدث  إلى 
 . 1الصلبة 
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 / ثم تسفر هذه الثنائية إلى صالح الواحدية المادية الصلبة كالتالي:3

 يدرك الإنسان تهميش الطبيعة له.  -أ
الماور  -ت  ذلك  اوباستبعاد  في  بما  طبيعة/مادة،  من  مكون  بأنه  الإنسان  يدرك  ئيات 

وتصبح   وقوانينها  الطبيعة/المادة  من  يسقط  وبالتالي  الكائنات،  بقية  عن  به  يتميز  الذي  عقله 
 النزعة الهيومانية وهم من الأوهام.

ومن تمركز الإنسان حول ذاته الطبيعية إلى التمركز حول الموضوع الطبيعي، )أي   -ث 
بقايا   بعض  تبقى  هذا  ونع  الصلبة،  للطبيعية/المادية  الواحدية  فتسود  الطبيعة/المادة(،  قوانين 

 الواحدية الإنسانية. 
 / ثم يصفى الإنسان إلى صالح الطبيعة/المادة )أي تفكيكه( على مراحل:4

للحلول -أ موضعا  مجال  يمثل كل  حيث  مجالات،  عدة  إلى  الإنسان  حياة  تقسيم  يتم 
 وبالتالي التحرك حسب قوانينه الكامنة )الحالة( فيه. 

يصبح لكل مجال أحكامه الخاصة من أهداف وآليات مستقلة عن الإنسان والمجتمع،  -ب 
 بمعنى آخر يصبح كل مجال مرجعية ذاته المكتفية بها. 

الاقتصادي  -ج المجال  ذاته، وبالتالي: تصبح معايير  ،  اقتصاديةويصبح كل مجال معيارية 
 وفي المجال السياسي سياسة، إلى غير ذلك.

ومن ثم تتفلت كل المجالات من قبضة الإنسان وتصبح معيارية نفسها، وبالتالي يجد -د
 الإنسان نفسه منفصلا عنها، ويجدها مجرد مادة محايدة خاضعة لحركة الطبيعة/المادة. 

)الأسرة  -ه الخاصة  الإنسان  لتشمل حياة  الإنسان(  )تقسيم حياة  الظاهرة   –تعم هذه 
 أوقات الفراغ(، ومن خارج الإنسان )السوق والمصنع( إلى ذاته من الداخل )أحلامه ومثالياته(. 

 .1ثم يتصاعد التعميم إلى أن يصبح كل المجتمع مجالات غير متجانسة لا يربطها رابط -و
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 / ثم يصاغ الإنسان كالتالي: 5

فهو  -أ الإجتماعي،  مضمونه  ومن  الكلية  إنسانيته  من  مجزأ  إنسان  أنه  على  إليه  ينظر 
الأسئلة  يسأله  لا  الغريزة،  تحكمه  وجسماني  الاقتصادية،  للحركات  يخضع  اقتصادي  إنسان 

 الكلية، وإن حالت عن فكره يجيب عنها بإجابات مادية. 
تحويه  -ب  مجردة  لكيانات  وخاضع  مركبة،  غير  واحدية  ظاهره  الإنسان  يصبح  وبالتالي 

 يذوب فيه ويرد إليها ولا ترد إليه. 
وبما أن الإنسان يعيش في الزمان والمادة وحسب، فإن هذه الكيانات المجردة )السوق، -ج

الجسد،   يعرف     ـالدولة(  التاريخ،  لا  وشامل،  مغلق، كلي  واحدي  )نظام  مادية  أبعاد  تكتب 
الثنائيات ولا الثغرات ولا أي انقطاع، مكتف بذاته، مرجعية ذاته، لا يكترث بالغائية الإنسانية،  

 حتمي لا يعرف القيمة، لا يمكن تجاوزه(. 
وهي  -د العلماني،  المطلق  تسميتها  )نستطيع  تسميتها  نستطيع  المجردة  الكيانات  وهذه 

 كيانات تهيمن على الإنسان هيمنة تامة. 
إذ يصبح مجرد عناصر موضوعية غير -ه الإنسان،  لظاهرة  تبسيط  إلا  وكل هذا ما هو 

الكمية    للإجراءات شخصية، متماثلة إلى حد كبير، وبالتالي معاملتها والتحكم فيها وإخضاعها  
 المادية، وهذا هو )الترشيد المادي للحياة(. 

بأن العلمنة هي )الترشيد المادي(، بمعنى إعادة صياغة الواقع   إن / ونستطيع أن نقول  6
المادي والإنساني في إطار نموذج للطبيعة/المادة، طامعون في التقدم المادي وحسب، مستبعدين  
كل من الدين والأخلاق والإنسانية، حتى يصبح الإنسان كائنا وظيفي أحادي البعد، والواقع  
إلى مادة استعمالية، وبالتالي توظيف كل من الإنسان والواقع والتحكم فيها وبرمجتها، وبالتالي  

 . 1فإن الترشيد المادي هو شكل من أشكال العلمنة الشاملة 
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 / ويذهب المسيري إلى أن العلمانية الشاملة والإمبريالية صنوان. 7
فلسفته  -أ أن  وبما  )الهيومانية(،  الإنسانية  بالنزعة  التحديث  بدأ  الغربي  فالإنسان 

شاملة( فهو لا يعترف بأي قيود ولا قيم ولا حدود، فهو مرجعية ذاته،    )علمانيةفلسفة مادية  
إلى  ينقاد  سوف  وبالتالي  تجاوزه،  يستطيع  لا  الذي  الطبيعي  المادي  بالقانون  مقيد  ولكنه 

 أخلاقيات القوة المادية.  
عن   -ب  والدفاع  الأبيض،  الإنسان  مركزية  تظهر  الكون  في  الإنسان  مركزية  ومن 

إلى ثنائية الإنسان والطبيعة/المادة، إلى    الانتقالمصالحه في مقابل مصالح الجنس البشري، ومنه  
ثنائية الإنسان الأبيض والطبيعة/المادة، ويصبح بقية البشر الآخرين جزء من الطبيعة/المادة، ومن 

 ثم يصبح الإنسان الأبيض سيد الطبيعة والبشرية ويصرفهما كما يشاء. 
هي   -ت  الإمبريالية  وأن  النظرية،  هي  الشاملة  العلمانية  بأن  القول  استطعنا  ومنه 

العلمانية   الدول  هي  الأوروبي  الداخل  من  فالإمبريالية  مختلفان،  شكلان  لها  والتي  الممارسة، 
الرشيدة )الملكيات المطلقة، الدول الديمقراطية منذ الثورة الفرنسية، الحكومات الشمولية( وفيما  
من   ليزيد  الإعلانات  خلال  من  الإنسان  في  )التحكم  النفسية،  الإمبريالية  شكل  أخذت  بعد 

 الإستهلاك( أي ترشيد المجتمع من الإطار المادي لصالح الحكام. 
) -ث  أشكال  عدة  فلها  العالم  دول  بقية  في  الخارجية  الإمبريالية  الاستعمار  وأما 

العالمي   الاستعمارالتقليدي،    الاستعمارالتقليدي،    الاستعمار،  والاستيطان النظام  الجديد، 
الجديد( وجوهر هذه العلماني هو فرض الواحدية الطبيعية/المادية على باقي المجتمعات وترشيدها  

 عن الإطار المادي لفائدة المجتمع الغربي. 
العالم  8 مستوى  على  المادي  الترشيد  عمليات  تتصاعد  ومن   الاستعمار خلال    )من/ 

خلال النخب الحاكمة المتغربة(، بحيث يصبح العالم كله مادة استعمالية، ومجرد سوق ضخمة،  
بؤر   العالم عبارة عن  الشاملة، فيصبح  العلمانية الامبريالية  قانون  قانون واحد هو  يسري عليها 
بالقفص  فيبر  ماكس  سماه  ما  وهذا  الآخر،  في  يحدث  هذا  في  يحدث  وما  مترابطة،  غير 

 .1الحديدي
) خالق/مخلوق، شاملة تمحى كل الثنائيات وبعدما تتحقق كل الحلقات المتتالية العلمانية ال
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جسد/روح، ظاهر/باطن، عام/خاص(، وتمحى بذلك تركيبة الإنسان ويصبح جزء لا يتجزأ من 
  الاسمالطبيعة/المادة، وتسود الواحدية المادية، بحيث يبقى من الإنسان الطبيعي/المادي سوى 

فتسيطر على المجتمع التعاقدية والحياد وتسود الأخلاق الداروينية وينقسم المجتمع إلى قسمين 
ما فوق الإنسان(، والضعفاء المهزومين )الإنسان   –قسم الأقوياء )الإنسان الأعلى السوبرمان 

 الأدنى السبمان أو ما دون الإنسان(. 
/ فيفكك الإنسان تماما لصالح الطبيعة/المادة، ومع هذا يضل يحس بالكليات ولكنها  9

مادية )مطلقات علمانية( وتتحرك في الحيز الطبيعي/المادي، ومع هذا هي متجاوزة لحركة المادة  
والذرات المتشظية ويكون الكل المادي هو المتجاوز وهو المركز للعالم، وبهذا يكتب العالم صلابته  

، وتسود النسبية، ولكنها لا تكون مطلقة، وهذا logo centric  ولذا فهو عالم لوجوسنتريك 
هو عصر التحديث والحداثة المادية والبطولية، عصر حلم التجاوز من خلال المادة، والعلمانية  

 المادية. 
فيكتشف  10 الطبيعي/المادي،  الموضوع  تقويض  يتم  الإنسانية  الذات  تقويض  تم  ومثلما   /

الخارجية   الطبيعة  بأن  لا  داروين)الإنسان  والصراع،  الفوضى  من  عالم  هما  )فرويد(  والداخلية   )
تصلح بأن تكون مصدرا للقيمة، وكما أثبتت الفيزياء الحديثة أن عالم الطبيعة/المادة غير منضبط  

الطبيعة/المادة   تسقط  وبهذا  ذلك،  غير  إلى  والنسبية  للتمدد  عدم  قوانين  فهناك    باعتبارها تماما 
مركز الكون كما سقط الإنسان قبل ذلك، وتسود الواحدية المادية التي لا مركز لها )الواحدية  

ارية السائلة( ينتقل فيها العالم من مرحلة الصلابة إلى مرحلة السيولة ومن عالم متماسك فيه معي
وهو   معيارية  بلا  مفكك  عالم  إلى  مادية(  وإن كانت  إلى   الانتقال)حتى  التحديث  عصر  من 

اختفاء  مرحلة  التجاوز،  في  والرغبة  الذاكرة  واختفاء  البراجماتية  عصر  الحداثة،  بعد  ما  عصر 
 .1الذات والموضوع، إذن فهي مرحلة اللاعقلانية المادية 
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/ ومثلما تمت علمنة العلمانية الشاملة من مرحلة الصلابة، فكذلك يتم علمنتها في  11
مرحلة السيولة، فيظهر فكر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد واللذات يؤكدان بأن العالم لا  
على   ولكن  نظريا،  هذا  ولكن  مطلق،  أم  النسبية  وأن  متساوية،  الأطراف  وأن كل  له  مركز 
صاحبة   هي  الأمريكية  المتحدة  الولايات  أن  أساس  على  يتصرف  الغرب  فإن  التطبيق  مستوى 

 1القوة وأخذ القرار، إذن فهي المركز في الواقع 
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 خاتمة 
لا يسعني في نهاية بحثي المتواضع إلا أن أختمه بالحمد والشكر لله وحده والثناء عليه سبحانه،  
إذ وفقني إلى إتمام هذا العمل، والوصول إلى خاتمته، وقد حاولت أن أجمع فيها أهم النتائج التي  

 توصلت إليها من خلال دراستي في البحث، وهي:
 / أن مصطلح علمانية ومضع في العربية أولا للدلالة على: 1

الكهنوتي. -أ بعكس  عاميا  الشيء  جعل  أي  القديم،  العلمانية  مص  مفهوم  حّمل  طلح  ثم 
 العلمانية في العربية. 

 م. 1851( الذي نشأ في انجلترا سنة sécularismمفهوم الدنيوية، الدهرية )  
ال -ب  العلمانية"  الإيديولوجيا  )لامفهوم  الاستعمال laïcitéئيكية"  في  أدخل  الذي   )

 م للدلالة على هذه الإيديولوجيا فيها. 1871في فرنسا سنة 
/ بعد سبر واستقصاء آراء وأقوال المفكرين في معنى العلمانية تبين مخالفتها لمفهوم الدين عامة 2

) إسلام، يهودية، مسيحية ...(، إذ أن العلمانية تقصي الدين من بعض مناحي الحياة أو من  
 كل مناحيها. وهذا خلاف لمفهوم الدين كما تبين في الدراسة. 

/ اختلاف المفكرين العرب خاصة في قبول العلمانية بين الرفض التام أو القبول التام، بينما  3
 )إنتقائيا، "العلمانية الجزئية"(.  ة(، وطائفة ثالثة فصلت في قبولها)العلمانية الشامل 

تفصيلاته4 خلال  للعلمانية، وذلك من  المسيري في دراسته  نبوغ وتميز  الدقيقة، واستحداثه    / 
 مصطلحات تزيد من تفصيل هذا الموضوع مجاوزا لمن كان قبله. 

، وأنها متتالية  بنى المسيري دراسته على العلمانية انطلاقا من تقسيمه للعلمانية لجزئية وشاملة  /5
 نماذجية تبدأ بالجزئية وصولا إلى الشاملة. 

 / وصول المسيري إلى تطوير النماذج التفسيرية الثلاثة:6
 الحلولية الكمونية الواحدية.  -أ

 العلمانية الشاملة. -ب 
 الجماعات الوظيفية.  -ت 

/ العلمانية في تبدياتها في كل مناحي الحياة والسيطرة عليها, ما جعلها من أكبر التحديات 7
 للعقيدة الإسلامية وخاصة في القرنين الأخيرين.



 خــاتـمـة                                                   
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 العلمانية الجزئية: هي رؤية جزئية للواقع, وهي فصل الدين عن الدولة./ 8
الدولة والطبيعة وعن حياة  9 الدين عن  الشاملة؛ وحدة وجود مادية, وتعني فصل  العلمانية   /

 الإنسان في جانبيها العام والخاص. 
 العلمانية دين./ 10

 أما أهم التوصيات فهي: 
 / الإهتمام أكثر وبدقة بمؤلفات المسيري لما فيها من فوائد جمة، ومواضيع لم تطرق بعد. 1
تكتسي  2 مؤلفاته  أن  إذ  أسهل  بأسلوب  العلم  لطلبة  وتقديمها  مؤلفاته  بتبسيط  الاهتمام   /

 صعوبة في الألفاظ والعبارات.
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 الآيات القرآنيةفهرس 
  

رقم   ة ــــــــــــــــــــــالآي
 الصفحة 

َٰتُ ٱلۡفيرۡدَوۡسي نزُُلًا  ﴿ ليحََٰتي كََنتَۡ لهَُمۡ جَنَّ َٰ يينَ ءَامَنُواْ وعََميلوُاْ ٱلصَّ يينَ فييهَا لًَ    ١٠٧إينَّ ٱلََّّ خََٰلِي

وَلًٗ   [ 108-107]الكهف: ﴾ ١٠٨  يَبۡغُونَ عَنۡهَا حي

 
 26ص

َ دييني ﴿  33ص [6]الكافرون:﴾٦لَكُمۡ ديينُكُمۡ وَلِي
 

نثَََٰ وهَُوَ مُؤۡمين  ا  مَنۡ عَميلَ صََٰليحٗ ﴿
ُ
وۡ أ
َ
ين ذَكَرٍ أ ْۖ    فلَنَُحۡييينََّهُۥ حَيَوَٰةٗ م  يبَةٗ جۡرهَُم    طَي 

َ
وَلَِجَۡزييَنَّهُمۡ أ

حۡسَني مَا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ  
َ
يأ  [97:نحل]ال﴾٩٧ب

 
 26ص

يهيۦ وَلوَۡ كَريهَ ٱلمُۡشۡۡيكُ ﴿
ييني كُ   ٱل 

ظُۡهيرَهُۥ عََلَ ي لِي يٱلهُۡدَىَٰ وَدييني ٱلَۡۡق  رسَۡلَ رسَُولََُۥ ب
َ
ييٓ أ ونَ  هُوَ ٱلََّّ

 [ 33  ]التوبة:﴾٣٣

 
 33ص

هۡلَ ٱلۡكيتََٰبي لًَ تَغۡلوُاْ فِي ديينيكُمۡ  ﴿ 
َ
َٰٓأ   [ 171 ]النساء: ﴾يَ

 33ص
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 الأحاديث النبوية فهرس 

 
 رقم الصفحة  الحديث النبوي 

مَ ر  دمن ـيَاكمم      24ص                                                 د أنَ ـتمم  أعَ لَمم بأ 
تمكمم   د تَن بموهم  ...دَعموني  مَا تَـركَ  ءٍ فاَج  تمكمم  عَن  شَي   25ص                    وَإ ذَا نَهيَـ 
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 العربية  المصادر والمراجع فهرس
 القرآن الكريم

كتبت المقدمة في    العربية، مجمع اللغة    القاهرة،,  2ط    الوسيط،المعجم    وآخرون، إبراهيم أنيس   .1
 . م1972ماي  –ه 1392ربيع الأول 

نشأته    بدوي،إبراهيم   .2 الجديد  الكلام  البيضاء,  2ط  وتطوره،علم  الحجة  دار  )د.ن(,   ,
 . م2009-ه1430

 م 1998-ه1418, جدة, دار المنارة,  1أحمد العلاونة, ذيل الأعلام, ط .3
أبو   .4 القومي  المجد، أحمد كمال  الحوار  ندوة  البشيري-"حول  طارق  الحوار    وآخرون،  الديني", 

 . م1989ديسمبر  بيروت،, 1ط الديني،القومي 
 . م1990-ه1410أحمد النراقي, ولاية الفقيه, )د.ط(, بيروت, دار التعارف للمطبوعات,  .5
أرنيس كلين: القاموس الإشتقاقي الشامل عبري إنجليزي للغة العبرية لقراء اللغة الانجليزية، )د،   .6

 . م1987ط( الجامعة العبرية حاييم ربان، القدس، 
الأعلى   .7 في    المودودي،أبو  الأربعة  ,  5ط   سباق،ترجمة:محمد كاظم    القرآن،المصطلحات 

 . م1971-ه1391دار القلم,  الكويت،
 إنجيل متى.  .8
 . م1974دار الكتاب اللبناني,   بيروت،, 1ط الهدامة،الإسلام والدعوات  الجندي، أنور  .9
 . )د.ط(, )د.ن(, دار الكتاب اللبناني, )د.ت(العلمانية،  سقوط  الجندي، أنور  .10
 . م1974دار الكتاب اللبناني,   بيروت،, 1ط الهدامة،الإسلام والدعوات  الجندي، أنور  .11
ط .12 البغا,  ديب  مصطفى  تحقيق:  الصحيح,  الجامع  ودار 5البخاري,  ابن كثير  دار  دمشق,   ,

 .م1993-ه1414اليمامة,  
 . م2003, )د.ن(, سطور،  1ط عناني،برنارد لويس، أين الخطأ، ترجمة: محمد  .13
 .م 2001, بيروت, دار الساقي, 2السياسة بين الحلال والحرام, ط الحمد، تركي  .14
الدين   .15 ط  الأفغاني،جمال  خسروشاهي,  هادي  سيد  ت:  العرفان,  و  الفلسفة  في  ,  1رسائل 

 . م2002-ه1423القاهرة, مكتبة الشروق الدولية, بين المذاهب الإسلامية, 
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ط .16 الناصح,  أحمد  ترجمة:  العالم,  غيروا  فلاسفة  أعظم  وجيمس كارفي,  ستانكروم  ,  1جيريمي 
 م. 2021-ه1442بغداد, دار الكتب العلمية, 

 . )د.ط(, بيروت, دار ألآفاق الجديدة, )د.ن( الأحكام،الإحكام في أصول  حزم،ابن  .17
 .)د.ط(, القاهرة, مكتبة الخانجي, )د.ت( النحل،الفصل في الملل والأهواء و  حزم،ابن  .18
عابد    حنفي،حسن   .19 ط  الجابري،محمد  والمغرب,  المشرق  العربية  1حوار  المؤسسة  بيروت,   ,

 .م1990للدراسات والنشر, 
 .م2002, بيروت, دار الساقي, 2نعمل ضمن المجتمع لا فوقه, ط  الغنوشي،راشد  .20
الوهاب  .21 عبد  عند  والماصدق  المفهوم  بين  العلمانية  "مصطلح  الدين زكي نجم،  صلاح  سامي 

بكفر   للبنات  والعربية  الإسلامية  الدراسات  كلية  مجلة  الأول،    الشيخ،المسيري"،  العدد 
 . م2017

 .سفر الجامعة .22
ط .23 المسيري,  الوهاب  عبد  الدكتور  مع  حوارات  حرفي,  الفكر,  8سوزان  دار  القاهرة,   ,

 . م2021-ه1443
 . م1990-ه1411دار الوفاء,   مصر،,المنصورة 4ط العلمانية،السيد أحمد فرج، جذور  .24
 . م1979-ه1399دار الشروق,  بيروت،,  6ط الطريق،معالم في  قطب،سيد  .25
ط .26 ياسين,  آل  حسن  محمد  ت:  اللغة,  في  المحيط  عباد,  بن  عالم 1الصاحب  بيروت,   ,

 .م1994-ه1414الكتاب, 
بن   .27 في    عباد،الصاحب  آل    اللغة،المحيط  حسن  محمد  عالم   بيروت،,  1ط  ياسين،ت: 

 .م1994-ه1414الكتاب, 
 . )د.ت(  المعارف، دار  القاهرة،, 2ط مصر،طه حسن: مستقبل الثقافة في  .28
 . )د.ط(, بيروت, دار الهادي, )د.ت(  معاصرة،قضايا إسلامية  الرفاعي،عبد الجبار  .29
 .العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة المسيري،عبد الوهاب  .30
ط .31 الإنسان،  وتفكيك  المادية  الفلسفة  المسيري،  الوهاب  الفكر، 2عبد  دار  دمشق،   ،

 . 2007-ه1428
ط .32 الغربية،  الحداثة  في  معرفية  دراسات  المسيري،  الوهاب  الشروق  1عبد  مكتبة  القاهرة،   ،

 .م2006-ه1427الدولية، 
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 عن الإنسان عبد الوهاب المسيري، دفاع  .33
 ذور والثمر بعبد الوهاب المسيري، رحلتي الفكرية في الجذور وال .34
جمادى    الفكر،دار    دمشق،,  1ط  المجهر،العلمانية تحت    العظمة،عزيز    المسيري،عبد الوهاب   .35

 . م2000سبتمبر  -ه1421الثانية  
ط .36 الصهيوني،  والمصطلح  الخطاب  في  المسيري،  الوهاب  الشروق،  2عبد  دار  القاهرة،   ،

 . م2005-ه1426
والصهيونية .37 واليهودية  اليهود  موسوعة  المسيري،  الوهاب  الشروق,  1ط  , عبد  دار  القاهرة،   ،

 . م1999
أحمد   .38 للآداب  رمضان،  علي  العربية  المجلة  منها",  الإسلام  وموقف  العلمانية  "نشأت 

 . م2020, جانفي  11العدد الإنسانية،والدراسات 
 .عمر رضا كحالة, معجم المؤلفين, )د.ط(, بيروت, دار إحياء التراث العربي, )د.ت( .39
)د.ط(, بيروت, دار الفكر,   هارون،ت: عبد السلام محمد    اللغة،معجم مقاييس    فارس،ابن   .40

 . م1979-ه1399
قيم   .41 السلام    الموقعين،إعلام  الجوزية،ابن  عبد  محمد  الكتب    بيروت،,  1ط  إبراهيم،ت:  دار 

 .م1991-ه1411العلمية, 
ط  .42 ونقاده،  أصدقائه  عيون  في  المسيري  الوهاب  عبد  وآخرون،  سامي  دار 1كرمة  دمشق،   ،

 . هـ 1428الفكر، 
مركز الحضارة لتنمية    بيروت، ,  1ط  الجديد،العقلانية الإسلامية والكلام    المؤلفين،مجموعة من   .43

 .م2008الفكر الإسلامي,
, )د.ن(, دار الهداية,  2محمد إقبال, تجديد الفكر الديني في الإسلام, ترجمة: عباس محمود, ط .44

 . م2000-ه1421
ط .45 موسى,  فرح  تقديم:  والأمة,  والدولة  الدين  الدين,  شمس  الهادي  1محمد  دار  بيروت,   ,

 .م2002للطباعة و النشر, 
القرون",  .46 الشريعة الإسلامية لا يعني رفض تجارب الإنسانية عبر  محمد فتحي عثمان,"تطبيق 

 .م1978, أفريل 233مجلة العربي, العدد 
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ط .47 الإسلام,  حول  شبهات  قطب,  للمطبوعات, 6محمد  الأعلمي  مؤسسة  كربلاء,   ,
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